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شكر وعرفان   
 

لي طريقي  وأنار هذا العمل، والذي أنعم علي بنعمة الصحة والعافية والعزيمة إتماموجل الذي وفقني في  أحمد االله عز

  .ووفقني في مسيرتي

  ~ كثيراً فالحمد الله حمدا ً ~ 

 "رافع رضا" الفاضل الدكتور لى الأستاذإ عظيم الامتنان وأسمى عبارات العرفان والتقديرأتقدم بجزيل الشكر و 

 والدعم والإرشادات وجهني ولم يبخل علي بالنصائحالذي ساعدني و و  بإشرافه على هذه المذكرة،الذي تفضل 

 ،عليه لإتمام هذه المذكرة على ما هي ،ساهمت في إثراء موضوع دراستي في جوانبه المختلفة والمعلومات القيمة التي

  .متابعة العملفي  من وقته، وكذا لرحابة صدره وسمو خلقه وأسلوبه المميز والذي منحني الكثير

  .مناقشة هذه الدراسةلتفضلهم بقبول   :، الأساتذةكما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة  

هذه  سهل مهمتي في إتمامو  م لي يد العون والدعم،دقو  ،بعيد أوشكر كل من ساعدني من قريب كما أ

  .المذكرة

 ~ فجزاهم االله خيراً ~  

 

     ة نسيم رمضاني 



إھداء   
 

  
  :أهدي ثمرة جهدي هذا

يجري بفيض  صافياً  وكانت بحراً  ،وجودي على هذه الأرضفي  سبباً  تإلى أغلى ما أملك في هذه الدنيا، إلى من كان
إلى من رب، وشموع الفرح، إلى من منحتني القوة والعزيمة لمواصلة الدّ  ، إلى من زينت حياتي بضياء البدرالحب والبسمةب

عظيم الأثر في تيسير سفينة  ،المبارك ائهاكان لدع من إلى في مواصلة دراستي، وكانت سبباً علمتني الصبر والاجتهاد 
  .أطال االله في عمرها "الغاليةأمي  "إلى ،تقديرإلى التي أنحني لها بكل إجلال و ، ،حتى ترسو على هذه الصورة البحث

 الاحترام، إلى من أكن له مشاعر التقدير و إلى من أدين له بحياتي، إلى من ساعدني وكان شمعة تحترق لتضيئ طريقي
  .أطال االله في عمره "أبي العزيز " ،والعرفان

  ~لدربي حفظهما االله وأدامهما نوراً ~ 

كل   إلىو ، أطال االله في عمرها ورزقها دوام الصحة والعافية وجدتي ،الكريمة التي ساندتني ولا تزال كل أفراد عائلتي  إلى
  .بدون استثناء أقاربي من صغيرهم إلى كبيرهم

  .حرفاً ولو كل من علمني أهل الفضل علي و ، من الابتدائي إلى الجامعة، و أساتذتي الكرام إلى 
كل من كان لهم أثر و ، ، وغمرني بالحب والمودةومد لي يد المساعدة والدعم ،كل من أحبني بصدقو  أصدقائي، إلى

  .على حياتي
  .من أحبهم قلبي ونسيهم قلميإلى كل 

  .إلى زملاء الدراسة متمنية لهم التوفيق
  .كل هؤلاء وهؤلاء، أهدي هذا العمل المتواضع  إلى

  
  ~ قدير أن يجعله نبراساً لكل طالب علماالله العلي ال سألأو ~ 

رمضاني نسيمة  



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

العصور، خلفت ورائها ب الإسلامي العديد من الإمارات والدول على مر الأزمة و تعاقب على حكم بلاد الغر 
            زخارفومباني وأسوار و  اً ر كما خلفت قصو  عالية،منجزات علمية، فكرية وأدبية، وشخصيات على درجة 
  هذه الدول نجد الدولة الموحديةحسها الفني، ومن بينوتحصينات تثبت عظمتها وجمال رونقها في براعة تصاميمها و 

  .في الغرب الإسلامي إسلاميةفي بناء حضارة التي كان لها الأثر الكبير 

ذ أثرت الوحدة السياسية للمغرب والأندلس على كافة خصوصية فيما يتعلق بالجانب الفني، إ ولهذه الدولة
ازات الإنج وحدية أعظمالحضاري بصورة خاصة، حيث عرفت الدولة المالأصعدة بصورة عامة، وعلى الجانب الفني و 
  .الانتماءشرف ، جمع بين الفخامة والنماء و مثيل له الفنية التي عكست صورة الموحدين بطابع لا

تمع لمعرفة ذلك واسعاً  مجالاً و  هاماً  تمع ما ميداناً تعتبر دراسة الفن و   لي من أجل  ، وهذا ما كان دافعاً ا
شجعت ذلك في الموحدية أطلقت الحرية الفكرية والفنية و الدولة  ، بالإضافة إلى أندراسة الجانب الفني للدولة الموحدية

 الاستقرار أثر أيضاً ت آثارها خالدة إلى يومنا هذا، و بقي ،معالم بارزةمما أدى إلى ظهور نشاط فكري و  ،رقعتهاعموم 
تعاقبوا عليها، وكانوا أهل علم الذين الأوائل الأربعة ، خاصة في فترة حكامها السياسي الذي عرفته الدولة الموحدية

  .وثقافة، شجعوا العلوم والفنون

 حدية تحدثت على الجانب السياسي والاقتصاديالتي تناولت موضوع الدولة المو كما أن معظم الدراسات   
  .فيها قليلة ات، أما الجوانب الأخرى فالدراسأطنبت فيهو 

  .أهمية الدراسة

هو الفن الذي ، و انب مهم في بناء الدولةلج ومتكاملاً   واضحاً  كونه يعطي تصوراً   ،تكمن أهمية هذا الموضوع
ودرجة الوعي الثقافي  ،فهم أعمق للمدلول الفني من جهةيؤدي إلى ، و العصورفي كل الأزمنة و  الدول لكل طابعاً  يعتبر

  .خرىالعلمي من جهة أو 
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  :يحاول البحث الإجابة على إشكالية رئيسية مفادها :البحث إشكالية

وهل ظهر الإبداع الفني في  ؟الجانب الفني في حضارتهم إبرازن الموحدون من إلى أي مدى تمكّ  -
  ؟إنجازاتهم

  : أهمهاإلى أسئلة بحثي  يتفرعومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية           
 موقف السلطة الموحدية منه؟ وماالموحدية؟ التي عرفتها الدولة ما هي أهم الفنون  -
  هو موقع المعمار من هذه الفنون ؟ ما -

  .المنهج المتبع

فالمنهج التاريخي  يتطلب على  ،على المنهج الوصفي التاريخي الملائم لطبيعة الموضوعاعتمدت في دراستي 
النصوص ببعضها البعض،وترجيح إحداها  ةاستسقاء المعلومات من المصادر والمراجع، ثم العمل على تحليلها ومقارن

 ذوق الموحدينلإبراز  والمنهج الوصفي العهد الموحدي،والمعالم الحضارية في  بحكم دراسة الظاهرة الفنية على الأخرى،
  .للواقع في تلك الفترة تصوير الفن والمعمار بطريقة أقربكذا لو  ،قدالفني بشكل أ

 .نقد المصادر

واعتمدت في دراستي  حول الفنون عند الموحدين والمعالم الحضارية على مجموعة من الكتب التاريخية المهمة، والتي  
  : أفادني كل واحد منها في جانب من الجوانب وأهم هذه الكتب

دولة ويعد هذا المصدر من أهم المصادر التاريخية لل :المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي
الموحدية، لأن صاحبه عاش في كنف هذه الدولة وعاصر الكثير من أحداثها، وهذا ما يزيد من مصداقية ما ذكر من 

  .روايات، بالإضافة إلى الأدبية العظمى النابعة من كونه مصدراً تاريخياً وحضارياً للمغرب والأندلس معاً 

عاش صاحب هذا الكتاب في  :معروف بالبيذقكتاب أخبار المهدي بن تومرت لأبي بكر علي الصنهاجي ال
القرن السادس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر ميلادي، وهذا المؤلف يعتبر من أتباع المهدي بن تومرت، ومن أشد 
المخلصين للدولة الموحدية، قام برصد كل ما قام به بن تومرت في رحلته إلى المغرب، كما أن كتابه لم يخل من بعض 

  .جتماعي للدولة الموحدية، وقد استفدت منه في المدخلالإشارات عن التاريخ الا
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وهو حافل  وهذا الكتاب عبارة عن ثلاثة أسفار، :المن بالإمامة على المستضعفين لإبن صاحب الصلاة
بالأحداث الهامة ويتضمن أيضاً معلومات هامة عن الآثار المعمارية والحضارية، وأنا اعتمدت في دراستي على السفر 

من أهمية هذا الكتاب في كون صاحبه عاصر الأحداث التي ذكرها في مصنفه، و قد استفدت منه كثيراً في الثاني،وتك
  .الفصل الثالث

المقدمة التي تشكل الجزء الأول من هذا الكتاب،  :العبر ديوان المبتدأ و الخبر لأبي زيد عبد الرحمن بن خلدون
بشكل تفصيلي  خلدون  يتحدث عن تاريخ الموحدينن ابن أولت النظم الموحدية عناية خاصة، واستفدت منه كو 

ا من موضوعي ً مة عنهم، وهذا أفادني كثير ّ   .وذكر معلومات قي

كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لمؤلفه أبي الحسن بن 
همة التي تناولت مدينة فاس، وأفادني هذا الكتاب يعتبر من المصادر المغربية الم :علي بن محمد الفاسي ابن أبي زرع 

  .في إعطاء صورة عن الإطار الثقافي للحكام الموحدين، وذلك عن طريق إحاطتهم بنخبة من العلماء والأطباء

تميز صاحب  :الجمان في أخبار الزمان لإبي الحسن علي بن محمد الكتامي الفاسي المعروف بابن القطاننظم 
ز الواضح للخلفاء الموحدين إلا أن هذا لا ينقص من أهمية ما أورده  من معلومات عاصرها في  هذا الكتاب بالتحي

  .كتابه وكان قريبا من مكان حدوثها

ويعذ من أهم مصادر تاريخ : لإبي العباس أحمد بن عذارى المراكشي:  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب
اية دولة الموحدين والذي يتحدث فيه  عن تاريخ  المغرب والأندلس في العصر الإسلامي، و حتى في الفترة التي تسبق 

  .هذه الدولة بأدق التفاصيل ، وهذا ما ساعدني على أخذ أكبر قدر من المعلومات

   .البحثمحتويات 

  :فصول على النحو التالي قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وثلاث لمعالجة الموضوع معالجة شاملة      
 في  الذي اتبعتهأهمية هذه الدراسة والإشكالية المطروحة وأشرت أيضا إلى المنهج  شملت دراستي بمقدمة، بدأت

  . وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها دراستي
  تناولت فيه مراحل قيام الدولة الموحدية من الدعوة إلى  تاريخية عن الدولة الموحدية،لمحة الفصل الأول تحت عنوان

  .التأسيس والتوسع
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  ـــ  لفصل الثانياو ــ ـــ  ،الموحديةالتي عرفتها الدولة مختلف الفنون عن فيه  د الموحدين، وتحدثتنالفنون ع :والموسوم بـ
قسمت ل على معظم أوجه النشاط الفني، و شتمرة عن دراسة وصفية للفنون، وا، فهو عباهاالمميزات التي طبعتو 

في المبحث  ، أمافي المبحث الأول مفهوم الفن ونظرة الموحدين له عرفت  بحيث ،هذا الفصل إلى أربع مباحث
ون إلى الفنقت فيه أما المبحث الثالث فتطر  ،الكتابةو  تكلمت عن الفنون الجمالية كالموسيقى والخطفالثاني 

لفنون التطبيقية  ا في المبحث الرابع تحدثت عن و  ،دسة المعماريةالهنو  ،النسيج والطرزالتشكيلية كالتزويق والزخرفة، 
  .فن الطبيخصناعة الورق والتجليد، فن الصباغة و  ، كفن المسكوكات

 ــــ  ،أما الفصل الثالث ـــ الحضارية راسة الجوانب الفنية المعمارية و دالمعمار عند الموحدين، وتطرقت فيه إلى  :والموسوم ب
بحيث تناولت في أربع مباحث،  قمت بتقسيمه إلىو  في عهد الموحدين، كبيراً   و التي عرفت ازدهاراً  ،للدولة الموحدية

ني فتناولت فيه المنشآت المدنية، عندهم، أما المبحث الثا وطابعهالتعمير المبحث الأول نظرة الموحدين للبناء و 
وذكرت أمثلة عن بعض المدن التي أقاموها مثل مدينة رباط الفتح ومدينة جبل الفتح، و كذا  فتحدثت عن المدن

إلى  فيه أما المبحث الثالث فتطرقت ،قناطرالو  والفنادق والمدارس والمستشفيات والحمامات  المنازل والقصور
 و الأخير،، أما المبحث الرابع كيف كان طابعهاو  أعطيت أمثلة عن بعضها كجامع نشآت الدينية كالجوامع و الم

  .كالحصون والقلاع والأسوار  التي أقامها الموحدون  شآت العسكرية الدفاعيةفتناولت فيه المن
  والمعالم من خلال دراستي للفن ،ليهاتاجات التي توصلت إمختلف الاستن خاتمة ضمنتهاوفي الأخير، وضعت 

 .عند الموحدينالحضارية 
  
 صعوبات البحث.  

 ضيق الوقت. 
 ما في  مما شكل لي صعوبة نوعاً  ،أغلب المصادر عن الدولة الموحدية تتحدث عن الجانب السياسي أكثر

 .أخذ المعلومات منها في الجانب الفني
 في جمعها وترتيبها  كبيراً   اً هدالمصادر والمراجع، مما تطلب مني جفي متناثرة العلمية متوفرة بطريقة مبعثرة و  المادة 

  .التدقيقوهذا يتطلب التركيز و 



  
  :لالفصل الأوّ 

ة عن قيام لمحة تاريخيّ 
ّ ولة الموحّ الدّ    .ةدي
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  .الموحدية الدعوةمرحلة  :01المبحث 

  .محمد بن تومرت اسمه ونسبه /أ

ّ قا  اني من القرن الثّ  صفولد في النّ  لك بزعامة رجل بربريوكان ذ ،تةبح ة على أسس دينيةمت الدولة الموحدي
ن بن سفيان عدنا بنم حمد بن عبد االله بن خالد بن تمام اسمه الكاملو  ،محمد بن تومرتوهو  1ةادس للهجر السّ 

ذا يدّ  االله عنهبن جابر بن عطاء بن رياح بن علي بن أبي طالب رضي  وينتسب إلى قبيلة  2سب الشريفلنّ اعي و
ّ عرف عنه  .المغربإلى أقصى  ل السوسبجب  القاطنة المصمودية هرغة  رف باسموقد عُ  ،ه للعلممنذ صباه حب
ّ اتي تعني بوالّ  البربري اسافو    .3ياءالضّ  ةلعربي

عن  سول صلى االله عليه وسلم رّ ينتهي نسبه إلى الفبعضهم قال أنه عربي و ، في تحديد نسبه اختلف المؤرخون 
نسبه قرشي  نّ أ ون دون يصرّ الموحّ و  ،العربه مختلط بين البربر و انّ من زوجها علي  والبعض يقول فاطمة  ابنتهطريق 

البيت فلا تعضده إنكارهم نسبه من أهل  اوإمّ " :قال حين ،ابن خلدون ما أثبته  وهذاسول، الأصل من صلب الرّ 
م اسالنّ  ته لأنّ الدليل يقوم على بطانتسب فلا عاه و أنه ادّ  تَ بِ ثُ ه نّ حجة لهم مع أ هذا  في هووافق ،4"مصدقون في أنسا

قائمة من حيث سب تبقى ة هذا النّ صحّ  ع في الكذب وأنّ بن تومرت لا يتورّ ا":قائلا جارعبد العزيز النّ تور كالدّ 
    .5" العقلين التاريخي والجغرافي و الإمكا

   .ة لابن تومرتحلة العلميّ الرّ / ب

خذ فأ ،اشيبكر الشّ  أبالقي أين  ،بغداد إلى وصلو طلب العلم ل المشرقإلى  المهدي رحل ،ه 501في سنة 
 اأب ه لقينّ أ نظائره من المحدثين وقيلو  المبارك بن عبد الجبارسمع الحديث عن ين و الدّ الفقه و  أصولمن  عليه شيئاً 

  إحراقهامن  المغرب  إلى  وصلت  تيالّ  المسلمين بكتبه  أميرفعل   ما ذكر لهو   ،دهتزهّ   أيام  امبالشّ  الغزالي  حامد

                                                             
يد التركي، الدار التونسية للنشر صتقديم الشاذلي النيفير و  ،حفصيةالفارسية في مبادئ الدولة ال: ابن قنفذ القسنطيني  1   .99عبد ا
  .88، تحقيق علي المكي، المطبعة المهدية تطوان، المغرب صناالزمأخبار مان لترتيب ما سلف من نظم الج :أبي محمد حسن ابن القطان 2 

  .32، لبنان صعباس، دار صادر بيروت إحسان، تحقيق الزمان أنباءو  الأعيانوفيات  :ابن خلكان  3
  .42ص 1982ـ   1402 ، دار الكتاب البتاني، بيروت المقدمة :)عبد الرحمن( ابن خلدون 4 

يد النجار  5   .52 ص 1955 .2ط .فرجينيا الإسلاميالمعهد العالمي . في حركة ابن تومرتالإصلاحية تجربة  :عبد ا
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لسو  فقال الغزالي حيث بلغه ذلك ،إفسادهاو  ما ليقتلن ولده و و ن قليل ملكه ليذهبن ع: "بن تومرت حاضر ذلك ا
  .1دث نفسه بالقيام عليهم فقوي طمعهبن تومرت يحكان و  ،"حاضر مجلسنا إلاّ لذلك  المتوليّ حسب أ

مكث في العواصم  حيث .آرائهو  فكارهفي أ أثيرلتّ ر في تشكيل شخصيته واالمباش الأثرالمشرق  إلىكان لرحلته و  
حلة وكان قبل الرّ . الحجازو الإسكندرية ،بغداد :تلمذ على يد العلماء في كل منالتّ علم و جل التّ من أ الإسلامية

ا علىو  بقرطبةحيث نزل  ،الأندلس إلىسافر  قد المغربية  هناك الإقامة إلاّ أنّ  ،يجعفر حمد أبي القاضي يد درس 
ا على  ،بالمهديةنزل ا و بحرً  تونسلى توجه المهدي إ الأندلسمن و . بل كانت محطة لم تدم طويلاً  يد حيث درس 

 أبي  خذ العلم من الشيخأ وهناك، أياما بضعة  أقام أين ،جرية جزيرةطريق  عن مصرثم  ،المازريعبد االله  أبي
  .الفريضة أداءالحج و  إلىل الذهاب فضّ  ثمّ . رطوشيبكر الطّ 

ا ماو  ،العراق  نحو  الحجازمن  بعدها ه توجّ      ر في علم الكلام هناك تبحّ و  ،يزيد عن عشر سنوات  مكث 
  ة العلماء يومئذ لقي جلّ ودخل العراق و ":ابن خلدونفقال  ،خذ كل ما يخدم فكرتهأو  ،شاعرةالأالاعتزال و عقائد و 

ارك عبد مبو يا الهراسيكلإو الإمام الغزالي :شيوخه في المشرق أشهرومن  ".واسعاً  علماً  أفادوفحول النظار و 
  .2اشيبكر الشّ  أبوو الجبار

  .ةمسيرة العود/ ج

 إلى استغرقت مدة عودتهو ، الإفريقيمال الشّ  إلىفي رحلته للعودة  محمد بن تومرتشرع  ،ه 515 في عام 
ويعمل على نشر العلم  ا، ينشط تي يمرّ المدن الّ القرى و  كان خلالها يتوقف بكلّ و  ،سنوات أربع رأسهمسقط غاية 

مكث في و  مصر إلى فذهب ،يشكل خلايا تابعة له في كل مكانو  فيها النهي عن المنكربالمعروف و  الأمرو 
  .3مواقف صعبة بسبب ذلكض لمحن و تعرّ و  ،عن المنكر هيبالمعروف و  أمرهخرج منها بسبب اُ  تيالّ  الإسكندرية

هذه المدينة التي  بجاية إلىصل ثم و  ،قسنطينةوتونس  الغرب، المهدية، المنستير، طرابلسوعند رجوعه زار 
ّ السياسية و شكلت محطة مهمة في حياته  جه الفكري من خلال في تطبي أوبد ،ةبداية علمية لبناء الدولة الموحدي ق 

ُ  بدأذه المدينة و  ،الخاصة أوالاحتكاك المباشر مع الناس سواء العامة المساجد و  التفت و  ،أمرهم يعضُ ذاع و صيته ي
                                                             

  .135ص  1382، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة المغرب أخبارالمعجب في تلخيص  ):عبد الواحد(المراكشي  1
يد النجار  2   .09ص  مصدر سابق :عبد ا
يد النجار  3   .63ص. في المهدي بن تومرت الإصلاحتجربة  :عبد ا
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ذي كان الّ بد المؤمن بن علي بعالتقى فيها و  ،ملالةقرية صغيرة تدعى  إلى نجايةخرج من  ثمّ  الأتباع،حوله الطلبة و 
علامات  فيه وقد لمح المهدي ،1المعين في تحقيق دعوتهاحب و الصّ  فيه رأى الّذي ،المشرق لطلب العلم إلىفي طريقه 

 الأمنخاء و الرّ دة و فيبايعه على مؤازرته في الشّ  ،خبره بحقيقة ما ينوي القيام بهأو  الفطنةبوغ و صفات النّ و  كاء الذّ 
  .اليسروالعسر و  والخوف 

ذي وضعه ببرنامجه الّ  ة كان ملتزماً خلال هذه المدّ  ،فاس إلىووصل  ،المدنبن تومرت في تنقله بين استمر  
 إلى إضافةً  ،التجربة ية الجسمانية قليلمن ذوي القوّ  أشخاصالعمل على تقريب : أهدافهكان من ضمن لنفسه و 

  .2فاسطرده من  إلى أفضىمما  ،هي عن المنكراستمراره في النّ 

ّ   ،خلال رحلتهو مقر حكم المرابطين،  مراكش إلىه توجّ  ثمّ  للمواقع ذات  عبد المؤمن بن عليه كان ينب
في  مراكشبن تومرت مدينة دخل ضد المرابطين و  الأمدط لحرب طويلة ه كان يخطّ نّ يدل ذلك على أو  ،الإستراتيجية

 أوالمسلمين  أمير إذنعن المنكر دون  آمراً بالمعروف وناهياً  ،مراكشأسواق  إلىعادته خرج مع تلاميذه وك ،هادالزّ  زيّ 
  .وزراءهأو حد قضاته أ

المسلمين  أميرالطعن في بالمعروف و النهي عن المنكر و  الأمرفي مدينة مراكش خاصة في مجال  ر نشاطهلما كثُ  
يقنعه  أنبن تومرت استطاع ا حضر بين يديه فلمّ  أمره،لاطلاع على حقيقة ل ، استدعاه هذا الأخيرعلي بن يوسف

      المسلمين أميرالبدع في ملك ي المفاسد و تفشّ بسبب  بما يقوم بهيقوم  اإنمّ ، مطمع دنيوي وليس له أيّ زاهد،  هبأنّ 
  المسلمين أميرمؤثر وقع في نفس  بأسلوبث كان يتحدّ و  ،نةالسّ  إحياءالعمل على و  بإزالتهاذي هو مكلف الّ و 

 بإحضار أمر ثمّ  ،أمير المسلمين خطورة دعوتهر بن تومرت المؤثّ  أسلوبولم تعم فصاحة و  ،فذرفت دموعه على وجنتيه
كان جل من حضر من فقهاء الفروع و  ،الأندلسيمالك بن وهيب كان من بين الحاضرين الفقيه ،الفقهاء لمناظرته

 فساداً  إلاّ يريد  جل لاالرّ  نّ بأ للأمير مالك بن وهيب فأشارق عليهم مما جعله يتفوّ  بالأصول،ليست لهم دراية كافية 
ٌ   أصابنا منه شرٌ و استهوت  النّاس سمعته نإو  ،يؤتمن لاو    تتمكن منه لانيا و الدّ  أموالتنفق  أنقتله قبل لذلك ا ،كثير

  3.البلدمن  بإخراجه أمرهو  بغير حقٍ  بعدم قتل نفسٍ  إليه أشاروا ،الأميرتدخل بعض الحاضرين من المقربين من  لكن

  
                                                             

  .63ص  مصدر سابق، المعجب: راكشيالم  1
  .63ص  المصدر السابق: خلكانابن   2
  .46ص  المصدر السابق: ابن خلكان  3



15 
 

  .قاليةالمرحلة الانت :02 المبحث

  .دعوتهمحضن   رأسهمسقط  إلىعودة ابن تومرت  /أ

 أن الأميريطلبون من و  هاء المرابطين مازالوا يتآمرون عليهفق أنخاصة بن تومرت بخطورة الوضع و لما شعر 
ا بضعة أحيث  غماتأ مدينة إلىغادر يقتله،   أن أرادوالكن منافسيه من الفقهاء  ،يدرس بمساجدها أيامقام 
 ؟ لا  أمطرق العلم هل هي منحصرة  ":ل خصمه قائلاسأوقد  ،أفحمهمف هناك مناظرة معهم فأجرى ،يختبروه

هل . عن طرق العلم سألتك اإنمّ  :"فقال له ،"تي نبهت عليهاة و المعاني الّ تنحصر في الكتاب والسنّ ":مقدمهم فأجاب
أصول  هي عن ما ثم سألهؤال، السّ  يكون مطابقا أنمن شروط الجواب واحدة منها و  إلا؟ فلم تذكر لا  أمتنحصر 

 الجواب عنه، شرع يبينّ ؤال و ابن تومرت عجز مناظريه عن فهم السّ  رأىفلما  ،لالأوّ جوابه  إلى؟ فعاد  و الباطل الحق
ا" :فقال الباطل،و  الحقّ  أصوللهم       والجهلللهدى   أصل  لعلموا  الظنو  الشك و  الجهلهي العلم و و  أربعة  إ

  . 1"للضلال أصولالظن الشك و و 

المكان غير آمن  أن تأكدبعدما  ،يجليجبل إ رأسهمسقط  إلى بلاد السوستوجه نحو  غماتأ مدينة وبعد
  إليه اجتمع و   ،للعبادة  تومرت رابطة  بن  بني يجليإفي و  ،2فقهاء المرابطين  أفحم نأخاصة بعد  وقد يغدر به

جمع و  إليهيشوقهم نظرية المهدي المنتظر و  لأتباعهكما قام يشرح   .له تعظيماً و  مما زادهم حباً  ،القبائلمون و المتعلّ الطلبة و 
اورة له يشوقهم  إلىفي نفس الوقت كان يرسل و  ،التي ذكرت ذلك الأحاديث  أن أدرك أن إلىدعوته  إلىالقبائل ا

   .3أثمرتدعوته 

  .الأتباعتنظيم عن المهدوية و  الإعلان /ب

ه المهدي نّ أ معلناً  خطيباً  أتباعهقام في  ،رأسهمسقط  أيجليفي قرية ه  515العشرين رمضان سنة امس و الخفي 
لحكمه  عقبلا مو  لأمره رادّ لا ال لما يريد القاضي بما يشاء، الحمد الله الفعّ ":في خطبة قصيرة قال فيها 4المنتظر

يبعثه   وجوراً  ظلماً  ملأتكما   عدلاً و  قسطاً  الأرض ذي يملأيد سيدنا محمد المبشر المهدي الّ صلى االله على و 
                                                             

  .32ـ  31ص . م 1985ـ   ه 1405س الوطنية للكتاب، الجزائر تحقيق عمار طالبي، المؤس يطلب، اعز ما :محمد بن تومرت  1
    دار الكتاب اللبناني .6ج  .الأكبرالبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان العرب والعجم و  أيامو  الخبرالعبر وديوان المبتدأ و : ابن خلدون  2

  .468ص  1982 ه ـ 1402بيروت 
   .254ص  المصدر السابقالمعجب، : المراكشي  3

  .66ـ  65ص  1982ه ـ  1402ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر . ، ترجمة عبد الحميد حاجياتابن تومرت: ةرويببرشيد  4 
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ي بلنّ امه اسم اسمان و وزمنه آخر الزّ  الأقصىالعدل بالجور مكانه بالمغرب  أزيلنسخ الحق بالباطل و  إذاالله، 
ملائكته الكرام المقربون عليه وسلم، وقد ظهر بي صلى االله عليه وسلم تعالى و نسبه نسب النّ لام و عليه السّ 

  ". سب و الفعل الفعلسب النّ النّ و الاسم الاسم بالفساد وهذا آخر الزمان و  الأرض امتلأتو  الأمراءجور 

 إلاّ فة لا توجد هذه الصّ ":ذي قال لهالّ  عبد المؤمن بن علي لهمأوّ رغ من خطبته قام عشرة من رجاله ف المو 
بايع الصحابة  لى ماتحت شجرة الخروب ع أصحابهة ليبايعه الفرصبن تومرت ، وقد انتهز "المهدي فبايعوه فأنتفيك 

ى عليه المهدي بعدما كان يسمّ  أطلقبعد المبايعة و  ،1جرةت الشّ السلام تحسول عليه الصلاة و رضي االله عنهم الرّ 
 ،من مختلف القبائل الأنصارتبعه كل من حضر من و  ،الجماعة أهلاسم  على هؤلاء العشرة أطلقكما ،بالإمام

  .2المهديبدعوة تضم ممثلين عن القبائل التي اقتنعت الخمسين و  بأهلجعلهم طبقة ثانية سماهم و 

  .القبائل المجاورةو  الأنصاركسب /ج  

    أتباعهكثر و  علا صيته   حتىّ  الأنصار  يكسبو  ،الأخرى القبائل  إليه  يستقطب  في دعوته المهدي استمر
والي السوس  إلى أرسلهاتي منها الّ  ة قواتٍ عدّ  أتباعهه لمحاربة و فوجّ  ،علي بن يوسف لمرابطيالطان السّ  إلىووصل خبره 

ّ  واحدٍ  عبر طريقٍ صعب،  إليهاصعوبة المسالك جعل الوصول  أنّ  إلاّ  ،بكر محمد اللمتوني أبو  إلاّ يعبره  لا قٍ ضي
  .فارس واحد

 جيوش المرابطين من هزيمة  دون الموحّ   نبل تمكّ  ،بن تومرتت المرابطين من القضاء على قوات لم تتمكن قوا 
     أتباعهارتفع عدد و  تهشيعتضاعفت شهرته و  إذ ،المهدي أتباعفي نفوس  أثرهصر وكان لهذا النّ  ،بغنائم كثيرة عادوا و 
معظم القبائل المصامدة  ه 516تومرت خلال فترة  لانت لإبنو  ،ولكن دون جدوى أخرىقد حاول المرابطون مرة و 
           أزكيتوو هزرجةو هكسورة  قبيلة : منها تحت رايته رفضت الانضواء تي قاتل في نفس الوقت القبائل الّ و 
اورة في حين ،عجدامةو     ستمرت ثوراته تلك زهاء ثلاث سنوات قد او  ،كانت له معظم القبائل ا
  . 3 د السوسلابن من بسط نفوذه على تمكّ وهكذا  ،)ه 518.ه515(

                                                             
  .124ص  المصدر السابق :ابن القطان  1
     .298ص  1983ه ـ  1403دار الكتاب العربي بيروت  . 8ح . 4ط الكامل في التاريخ، :)عز الدين(الأثيرابن   2
  .132ـ 131ـ  130ـ  129 ص المصدر السابق: قطانالابن   3
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هو موقع و (اني ه الثّ في سفح جبل دون مقرّ  تيتملنحو  يجليإه ابن تومرت من جبل توجّ  ،ه 518وفي سنة 
 فأكرمه ،قرب لنشر دعوتهأو  أصلحالمنطقة  أن، باعتبار )من جهة واحدة إلاحصين يقع بين جبلين يصعب دخوله 

  .1لائهم و بايعوهو له خضوعهم و  دواأكّ استقبال و  أحسنو استقبلوه  أهلها

  .انهزام الموحدينو يرة بحكة المعر  /د

جوماتٍ  د لذلكمقر المرابطين، فمهّ  مراكش حضير للهجوم علىر في التّ راح يفكّ  ،لمهديبا الأمرلما استقر 
 ٍ ساعده ي الونشريسي البشيرمحمد  أبا قيادةتحت مقاتل  ألف بأربعينر دّ قُ  كبيراً   ز جيشاً جهّ  ثمّ  ،ه 524سنة  صغيرة

ذين يهزم جيش المرابطين الّ  أنحيث استطاع في البداية إلى مراكش، توجه للصّلاة و  ماماً جعله إو  ،عبد المؤمن بن علي
اغلق من دخول المدينة و  تمكنو  ،انسحبوا علي  المرابطين أميرب ممّا أدّى ،2اً يوم أربعيندون لمدة حاصرها الموحّ ف ،أبوا

اورة، فكان له ذلك الإمدادات طلبإلى  بن يوسف دين خرج لمقابلة جيش الموحّ ز جيشه و جهّ  ثمّ  ،من القبائل ا
دارت بين و  بمعركة البحيرةى تسمّ  فأصبحت ،3بالبحيرةى لشرقية من المدينة يسمّ في الجهة ا ذي كان معسكراً الّ 

زم كبر معركة بينهماأ الجيشين معركة ضارية وهي      ألفاً  أربعينحيث كان عدد قتلاهم  ،هزيمةٍ  دون شرّ فيها الموحّ ، ا
لولا هطول و  ،ورجل مائة فارس أربعلم يسلم منهم سوى و ، البشير الونشريسيالمهدي منهم  أتباعفيها قتل خيرة و 
يل لأدخول اطر و الم   .4على آخرهم اتو للّ

ذي كان المهدي الّ  إلىدين خبر هزيمة الموحّ كان قد وصل و  ،غماتأتوجه نحو اغتنم عبد المؤمن الفرصة و 
زيمة لم هذه اله أنّ  غير ،العالمين الحمد الله ربّ  :نعم، فقال :قيل لهمازال حياً ؟ ف مريضا، فسأل عن عبد المؤمن إن

ّ قتلاهم شهداء،  بأنّ رهم يذكّ و  ن عليهم وقعهابل قام يهوّ  أتباعه،تنقص من عزيمة المهدي و  دافعوا عن دين االله  ملأ
ضواحي مراكش   على   مفاجئة غارات ة عدّ    قاموا بشنّ هم و عدوّ  ءعلى لقا  ذلك حرضاً  ، فزادهم ةالسنّ   مظهرين

  .5كل ما يجدونه  أخذواو  نعنها المؤَ  قطعواو 

     
                                                             

ص . 1989عبد القادر زمانة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب تحقيق سهيل زكار و  المراكشية، الأخبارالحلل الموشية في ذكر  :مجهول  1
112.  

  .298ص  8ج  .المصدر السابق: ابن الأثير الكامل  2
  .298نفسه ص   3
  .60ـ  59ص 2011ه ـ 1432الرغاية، الجزائر . تحقيق عبد الحميد حاجيات، تومرتالمهدي بن  أخبار :البيذق  4
  .261المصدر السابق، ص  :المراكشي  5
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     .المهدي بن تومرت وفاة / ه 

عليه هزيمة  أثرتربما و  ،قبل المعركة ذي أصابهبن تومرت الّ ، اشتدّ مرض معركة البحيرةبعد عودة الموحدين من 
ه اثنان جله خرج من بيته راكباً بغلته يشدّ ألما دنا  إذ. 1بعدها حيث لم يعش طويلاً  ،أصحابهمقتل معظم دين و الموحّ 
عأصحابهمن  اس ليستمعوا حوله   ، فتجمّ ً و   النّ      قال  النّهار ثمّ   أضحى أن إلى رجالاً، فوعظهم طويلاً له نساء
تغيب  أين إلىو :"زينب أختهبالبكاء، فقالت له  اسالنّ فأجهش  بعيداً مسافرٌ عنكم سفراً  أناوني و حققوني اعرف":لهم

ا ألم يكفك أ   معك ر نس  رقالشّ  إلى كنت تسير   إن ":الحاضرون قال له ، و "عشر عاماً ؟ ا خمسة عنّ  نك غبت عنّ
  .2أبداً حد أولم يره ثم دخل  ،"هو لي وحدي اإنمّ حد ليس هذا سفر يسافره معي أ:"فقال

  ه 522 دها بحدّ ف ابن خلدون، ما عدا 3ه من شهر رمضان 524سنة بيخ وفاته خون تار د المؤرّ وقد حدّ 
 عبد المؤمن بن عليدون خليفته بايع الموحّ  أن إلىبل بقيت سرا  لم تعلنو  الأتباععن  أخفيتالوفاة  أنكما يذكر 
حتىّ لا يستغل دين واجتماعهم على رجل واحد و الموحّ  على وحدة صفّ  للحافظ حرصاً منهم ، وهذاالبيعة العامة

ُ و  ،4الظرف  كون في حقيقة هذه الدعوة المشكّ  ة وهيبذلك ي ّ  .مازالت في مهدها  قضى على الدولة الموحدي

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

  .471ص  6ج .العبر :ابن خلدون  1
  .62ص . المصدر السابق :البيذق  2
  .472ص  .، المصدر السابقظم الجمانن: ابن قطان  3
  .472ص  .المصدر السابق: ابن خلدون  4
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  .ولةالدّ  تأسيسمرحلة : 03المبحث 

  .الحكم تأسيسعبد المؤمن و / أ

قبيلة  إلىه لا ينتمي نّ رغم أ عبد المؤمن بن علي إليه أحبهمبين منه و حد طلبته المقرّ أ رتبن تومخلف  
ذكر كومية  إذانه يقول وقيل أ ،بتاجرامن تلمسان تعرف  بفبكة، مولده بنو حميرهو من قوم يقال لهم و  ،دةمصمو 

وهم  ،علينا حق الولادة بينهم ،لكومةو  لقيس عيلان  بن مضر بن براز بن معد بن عدناننما نحن إو  ،لست منهم
فقد كان عبد المؤمن ، 1قيسية رضي االله عنه في النسب الشريفبن تومرت ذكروه بعد  لهذا يقولون إذاالأخوال و 

ّ له لقيادة الدّ يتصف بصفات القيادة مما يؤهّ  هي القضاء على دولة  الأولىته كانت مهمّ و  ،الفتن إخمادة و ولة الفتي
اورة و وابط متوثيق الرّ جيش قوي و  إعدادلذلك كان عليه  المرابطين   .2حشد جموعهمع القبائل ا

سنة  إلى طويلاً  ذلك وقتاً   خذ منهقد أو   ،حلفائهمعلى مواصلة قتال المرابطين و  ، بادرمنذ مبايعتهف 
  أن إلى 3بل كانت حروب تشبه حرب العصابات ،المعارك  ستوىلمترقى   لم تكن معظمهاه، لكنها في 534

         سنوات  7مهمة استمرت و  انطلق لغزوة ضخمة و   كبيراً   جيشاً  عدّ أ  ثمّ  ،الأطلس  استولى على منطقة جبال
اورة  المناطق   مختلف   فيها  جاب  ، )ه 541هـ  534(   عليها  نفوذه  بسط  من تمكن   يثح  ،لمراكش  ا
  هل سلجماسةأ  تلقى بيعةو  ه 539سنة  تلمسانه و 539سنة  هرانو  :المناطق  من هذهو  قبائلها  استمالةو 

     ه 541 طنجةو غماتأ و ه 541 سبته ه،  540  سلاهه،   540سنة  فاس  كما فتح،  في نفس السنة
بذلك تمكن من عزل و ،4ه 543سنة  إلاّ لم يتمكنوا من فتحها ه و  540دون سنة تي حاصرها الموحّ الّ  مكناسةو

  .إليهها ضمّ ي المناطق بعد الاستيلاء عليها و مراكش عن باق

   .الأدنىو  الأوسطين التوسعات في المغرب /ب 

                                                             
  .148ص  .المعجب: المراكشي  1
 ص 1998ه ـ 1402بيا يللكتاب، لترجمة أمين الطبي، الدار العربية  ،الثالث عشرن في المغرب في القرنين الثاني و حركة الموحدي: روجي لي تورنو  2

67.  
   . 97ص  1985ه ـ  1405 . 01، طالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر ،عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب: صالح بن القرية  3
  .97ص .أخبار المهدي بن تومرت :البيذق  4
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ّ الثّ دين و بعد القضاء على المتمرّ  نحو المغرب  الاتجاهقرر عبد المؤمن  ،ة في المغرب الأقصىائرين على الدولة الموحدي
ديدات  الّذين كانواالمسلمون به،  السّكانبعد استغاثة  الأوسطو  الأدنى ّ ذين احتلوا الّ  1ورمانديينالنّ تحت   ةالمهدي
صرة يقوم بواجب النّ  أنبالفساد، فكان عليه  سليمو بني هلالتطاول العرب من و  الأمراءاختلاف ه و  543سنة 

لا يسمح  كانه  نّ في سرية محكمة حتى أ الأوسطك نحو المغرب الاستعداد للتحرّ فوذ، فقام بتجهيز الجيش و وسط النّ 
دخل مدينة و  ،ه 546 سنة   الأوسط نحو المغرب  بجيشه   عبد المؤمنأيضاً انطلق  ،2ل عن ذلكيسأ أن لأحد

سنة تمكن من دخولها و  يحي بن العزيز بن المنصورتي كان يحكمها ه نحو بجاية الّ اتجّ  ثمّ  ،ً نة صلحاالجزائر في نفس السّ 
ظهرت  بل الوضع لم يستتب له، أنّ  إلاّ لم يتعرض لهم بسوء و  هاأهل إلى  أحسنقد و  ،دون مقاومة شديدة 3ه 547

دون من القضاء ن الموحّ وقد تمكّ  ،دوا منهار تي طُ الّ  الأراضي ذين حاولوا استرجاعها  معالعرب الّ بعض المقاومة من 
  .4ثلاث سنواتٍ  بعد قتال استمرّ عليهم 

  القيروان ،قفصة ،سوسة  فتح أيضاً و  ،5ه 551 ةبونمدينة   حيث فتح ،بجاية  شرق في   عاتهتوسّ   واصل 
بذلك وضع  و ، 6ه 555كمه سنة لح افريقية  أيضاً  ضمّ للمسلمين، عها استرجوغيرها من المدن و  فاسو صفاقص
ّ تحت راية و  الإفريقيمال كامل الشّ    .7نسلطة الموحدي

  .الأندلس تحت حكم الموحدين /ج

الدولة  لحكمه، حيث كانت  الأندلس إخضاعفكر في  ،الثائرينالفتن و  قضى عبد المؤمن على كلّ  أنبعد 
ا لكن سلطتهم كانت مضطربة   الأندلسعرف لت ،يستقل بولايته إذ راح كل والٍ المرابطية تحتفظ ببقية من سلطا

 صارى،ضغط النّ  ازدادو  8حكم المرابطيللافضين عدد من المرابطين الرّ  ظهر فيه ،ثانٍ  وائفٍ طّ بذلك عهد ملوك 
ه من غير مقاومة  519سنة  الأندلسيخترق  أن ابن رذميراستطاع ه و  512سنة  سرقسطة أرغون خذتفأُ 

                                                             
  .270ص. م1965ه ـ 1384. 01ط .01ج ،لبيضاء، المغرب، دار السلمي االمغرب عبر التاريخ :حركات براهيما  1
  .106 ص المصدر السابق: البيذق  2
  .193ص. 1972ـ  ه 1392 .فاستاريخ القرطاس في أخبار ملوك المغرب و  في روض بالأنيس المطر : ابن أبي زرع  3
  .64ص . المصدر السابق: البيذق  4
  .293ص  1964ه ـ 1383، القاهرة 1ط سالأندلالمرابطين والموحدين في المغرب و عصر : عبد االله عنان  5
  .64ص . المصدر السابق: ابن عذارى  6
. 01، ط، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ترجمة حمادي الساحلي15 إلى نهاية القرن 13العهد الحفصي من القرن  تاريخ إفريقية في: برتشفيكروبار   7

  .32ص .م1988 .ه1408
  .24ص. قتم الموحدين: ابن عذارى  8
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  راية  تحت  الإسلامي المغرب   ديوحتو   على الفتناء قضالعلى استرجاع المناطق المأخوذة و  بد المؤمنفعمل ع ،1تذكر
على المرابطين في  المنتزي( علي بن عيسى بن ميمونمير البحر صلين به من أهل الأندلس أالمتّ  لأوّ وكان     نديالموحّ 

يوش إليها سنة  الجبإرسال بادر عبد المؤمن  الأندلسية في تردّ الم لأوضاعل ولوضع حدٍّ  ،2)ه 540سنة  جزيرة قادس
فد على او تكما ،3حصاره لمراكش أثناءمرحلة له في المغرب  قدأه كان في نّ بالرغم أ رت بعشرة آلاف فارسدّ قُ  ه540

 الغمر بن عزوز أبي :منهم له أثناء حصاره لمراكش معلنين طاعتهم ائرينالثّ  الأندلسعبد المؤمن العديد من زعماء 
 أنصاروقد واجهت جيوش عبد المؤمن مقاومة شديدة من  ،4قرطبةزعيم  ابن حمدينالقاضي و  رندةو شريسزعيم 

ّ  إلاالثائرين و  الأندلسالمرابطين في    النّحو على  المدن  ضع العديد من تخُ  أن استطاعت ،5ه 541في سنة  اأ
الي خضعت لطاعة  الأندلسغرب  معظم مدن نّ بذلك فإو ، بيليةاشف ،بطليوس، باجة، لبش ثمّ  لبة  ثمّ  ريشش :التّ

  .6الموحدين

بعض  لكن سرعان ما تمردت ،7ه 543حدين سنة للمو  بدةأو بياسةو قرطبة عنيحي بن غانية كما تنازل 
 هذه  المناطق  استعادةمن  تمكن   ذيالّ  8سليمان  بن  يوسف  المدد بقيادة إرسال إلى لمؤمن مما اضطر عبد ا مدن

م من الّ الطاعة من دون من أخذ البيعة و ه حتى تمكن الموحّ  545ت  سنة حلّ  إنما د، و التمرّ  إخمادو  ذين استقلوا بمد
ائرين،  دون من تمكن الموحّ  أن إلى بن مرنديش محمد بن سعيدبقي معظمه تحت سيطرة  الأندلسشرق  أنّ  إلاّ الثّ

ّ   واعاسترجو حلفائهم صارى و القضاء على قوات النّ و  9ه 552سنة  ألمريةفتح  ا البحري  ،الحصينة  هيرةالشّ  ة قاعد
  . 10ه 551سنة  غرناطةدون مدينة دخل الموحّ قد قبلها كان و 

                                                             
  .277ص المصدر السابق :المراكشي المعجب  1
  .448ص 1984ه ـ  1405 .02ط. مكتبة لبنان، بيروت. الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري  2
  .104ص 1991ه ـ  1408.  01ط . درر الغرب الإسلامي، بيروت، أضواء جديدة على المرابطين: عصمت عبد اللطيف دنش  3
  .27ص .المصدر السابق: ابن عذارى  4
  .199ص  1985ه ـ 1405تحقيق حسين المؤنس، دار المعارف، القاهرة  ،الحلة البيراء: ابن الأبار  5
  .199ص المرجع السابق: دنش عصمت  6
  .40، قسم الموحدين صنفس المصدر: عذارىابن   7
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     ه 555 سنة  بنفسه  عبد المؤمن   زارها  ،المسلمين أهلهاو  الأندلسلاطمئنان على او  الأمنلاستبتات و 
قرابة  فود من كل مكان، وقد مكث هناكجاءته الو  هوفي ،1جبل الفتحعليه اسم  أطلق بجبل طارق الّذياستقر و 

اشهرين ا و  إلىيستمع و  أهلهاينظر في مطالب و  ، ينظم شؤو وم الناس بجهاد الرّ  أمره  558وفي سنة  ،علمائهاقضا
ّ و  الأندلسفي  ، لكن سرعان 2الأندلسز جيشاً ضخماً قاصداً به جهّ أين ، سلااستقر في مدينة دين و القضاء على المتر
 أبييوسف  لافة من بعده لابنهالخب أوصىكان قد و  ،ه 558جمادى الثانية   10لوفاة في أصيب بمرضٍ أدى به لما 

   توحيد المغربو  من تذليل الصّعاب حيث تمكن أبيه سعيهذا الأخير  واصل ،3فيما بعد اسبايعه النّ  الّذي يعقوب
  .ه 567سنة  الأندلس إخضاعن من تمك إذ ،تحت حكم الموحدين الأندلسو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .282ص المصدر السابق: المراكشي  1
  .202ابن أبي زرع الأنيس المطرب ص 2 

  .7ص م1995ـ  ه1416، مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين: م العربييوسف علي بن ابراهي  3
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  .تمهيد 

 ميوله مهنته و تعكس ثقافته و  من الحقائق، فهي على مستوى الفرد تعكس الكثير أنتستطيع الفنون المختلفة 
ا ستطيع تي يغة المرئية الّ هي اللّ  الأمراريخي، فهي تعكس ملامح حضارة، والفنون في حقيقة تّ على المستوى العام وال أمّ

  .بأكملهاولة الدّ  أوعب الباحث من خلالها رسم ملامح كاملة لطبيعة الشّ 

  .الموحدون والفن: 01المبحث 

    .تعريف الفن/ أ

أيدي ما أبدعته عقول و  تي يصعب تحديد تعريف جامع لها، فهو كلّ من المصطلحات الواسعة الّ  يعتبر الفنّ 
شكيلي والحرف التّ المعماري والمسرحي و  ما بين الفنّ  د أصناف الفنّ تتعدّ و  الأرض،البشر منذ وجودهم على وجه 

الات   الأنظمةعلى   ملتيش الفن   أنّ  الفلسفة موسوعة   نائع، وتشيرالصّ و  عر والدراما مثل الشّ  الإبداعيةأو ا
  .1يعتبر الفن جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة معينةف ،غة العربية المعاصرالموسيقى، أما معجم اللّ و 

  .دين للفننظرة الموحّ / ب

الازدهار الاقتصادي، ار الفتح و لكن بعد استقر و  ،وهاالفن من ترف الحياة وله الأمربن تومرت في بداية اعتبر 
   .على جميع الجوانبولة تي عرفتها الدّ هضة الحضارية الّ النّ انعكست جميل، و و التّ  للتأنّق يميلوندون خذ الموحّ أ

قافة  الثّ العلم و  قائمة على إسلاميةحضارة  إقامةعلى  الأولىا ادية منذ بدايالموحّ ولة ارتكزت سياسة الدّ و 
ةما دون لهالموحّ  أعطىو ، ولةللدّ  أساسيةكدعامة  ّ م،  ا نواةً جعلوهملبناء دولتهم و  الأولوي المكتبات  أسّسواو  لحضار

إذ ، ياضيينالرّ  الفلكيين    الجغرافيينو   الأطباءو  رين والفلاسفةالمفكّ عراء و الشّ و  لأدباءالفقهاء وا  استقطبواخمة و الضّ 
، الأندلستي خلفت دولة المرابطين في حكم في ظل دولة الموحدين الّ :" الأندلسيةراسات حد المختصين في الدّ يقول أ

ّ  أطلقتو  الفنونبالعلوم و   اهتماماً  بنوهخلفاؤه و  أبدىذي الّ   الدّيني التفكيرو  الأندلسيةالحضارة   انتعشت ة حري
  ".فكير والبحثالتّ 

  

                                                             
  .2015/ 10/05.اللغات، دراسات وأبحاث في التاريخ والتراث و الفن المعماري في المغرب الإسلامي العصر الموحدي نموذجاً  :وليد مولحن  1
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 ،ااشبيلي كلٍ من   في الأندلسيةالمعاهد وكانت ، "الأندلسالموحدين بالمغرب و  أيامازدهرت المعالم العلمية و  
لاب من  لطّ مقصداً ل  كانتو العصور، فيعة في تلك المعارف الرّ لعلوم و اً لمجمع مقالةو مرسية ،بلنسية ،غرناطة، قرطبة

في الكثير  الفنون ارتقتو ، 1مفي مختلف العلو ت االمصنفالكتب و  أنفستضم  كتباتعلى ماحتوت  كما  ،مكان كلّ 
  .2غةاللّ ين و العظمة والدّ : لاثيولة الثّ دائرة طابع الدّ  الازدهار فيم و قطعت باحات من التقدّ و  من مظاهرها

  .الفنون الجمالية: 02المبحث 

  .الموسيقى/ أ

ّ  الأندلس أهلكان  ّ  ،للموسيقىين بطبعهم محب  الإسلاميالغرب  إلىة ويعود الفضل في نقل الموسيقى الشرقي
ّ و ، انيحمن الثّ عبد الرّ  أيام الأندلسذي دخل الّ  ،3اسحاق الموصليتلميذ  لزرياب ة في كانت له مدرسة موسيقي

ةمعهد للموسيقى  إلىلت فيما بعد قرطبة تحوّ  ّ   .4الأندلسي

تمع أوساطفي  كان الغناء متفشياً غرناطة ماع، ففي السّ  إلىميلهم  الأندلس أهلرف عن وعُ  فتح عند و  ،5ا
   ماعحب السّ  إليهمانتقل و  ،الأندلسيونتي كان يعيشها ف الّ بحياة الترّ  تأثرّواصارى، النّ  أيديافتكاكها من المغاربة و 

دين يبذلون فاء الموحّ حريم جعل خلهذا التّ و  ،6الغناءتحريم الموسيقى و غلب الفقهاء ل أسجّ  حدث هذا في وقتٍ و 
ذي بزقاق زرقالة الّ  مرّ  مدينة فاسبن تومرت  عندما دخل ف اس،اهرة بين النّ ي هذه الظّ قصارى جهدهم في محاربة تفشّ 

 رتأثّ قد ، و 7هاكل من معه بكسرها كلّ   فأمركيتارات، و  روطاو  عيدانو  مزاميرو  من قز هواللّ  بأدواتبه دكاكين مليئة 
ّ عليها الدّ  نشأتتي هضة الّ النّ    .8على تضييق نطاق الموسيقى فٍ تقشّ و  ة من دينٍ ولة الموحدي

                                                             
  .10/05/2015.اللغاتو التراث ، دراسات وأبحاث في التاريخ و الموحدي نموذجاً الفن المعماري في المغرب الإسلامي العصر : وليد مولحن  1
  .167ص 1979، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  حضارة الموحدين: المنوني 2
  .148ص 1970 الإسكندرية، مؤسسة شباب، الجامعة الأندلسحضارة في تاريخ و : السيد عبد العزيز سالم  3
  .153هواني، دار الطباعة الحديثة، مصر صحسين نصار، مراجعة عبد العزيز الأ، ترجمة تاريخ الموسيقى العربية: مرفار   4
  .282ص 2003، تحقيق محمد عبد االله عنان ، مكتبة الخانجي، القاهرة في أخبار غرناطة الإحاطة: لسان الدين بن الخطيب  5
  .431ـ  430ص 2ط 1978النشر، بيروت، لبنان باس، المؤسسة العربية للدراسات و ع إحسانتحقيق  01، جرسائل بن حزم :ابن حزة  6
  .12ص 2011ـ  1432، تحقيق عبد الحميد حاجيات، الرغاية ، الجزائر المهدي بن تومرت أخبار:  البيذق  7
  .176ص حضارة الموحدينمحمد المتوني،   8
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بمعاقبة كل من ثبت في  المنصور أمرو  ،ماعالسّ هو و في محاربة وسائل اللّ  المهديطريق عبد المؤمن سلك و 
هو الس اللّ مج  نّ فإومع هذا   ،1أحياناً  القتل  إلى ووصلت العقوبة  ،المنكرهو و اللّ   أنواعمن   نوعٍ  ممارسة أيّ ه حقّ 

هحيث ضمّ  ،هوتمادوا في مجالس اللّ و  الأندلس،في بلاد  خاصةً لم تنقطع، و  نسالأو  شعراء و غير المباحة ت وسائل اللّ
  .حتى انقطعت في عصرهم ،ةدون هذه الظاهرة بشدّ وقد حارب الموحّ  ،يين مجانيننّ مغو 

مواسم العصير اس في دها النّ ردّ و  ،ةلسنة العامّ شعبية تناقلتها أ أغنية  ذي يعدّ جل الّ الزّ  ظهر فنّ  وفي تلك الفترة 
امو  ّ ّ اللّ   بل استخدموا جالهم،أز غة العربية في الون اللّ ستعمل الزجّ لم يو  2القطاف أي برع أ بن قزمانيعدّ و  ،3ةهجات العامي

الحسن علي بن  أبوالمرواني كعبد الغافر بن رجلون دين الكثير منهم ظهر في عهد الموحّ و  ،4جلمن كتب في الزّ 
  . ي بعروض البلدسمّ  جديداً  ذي استحدث نوعاً الّ  ،بن عميرو بن ناجية اللورقيو عمر الزاهد أبوجحدر 

في بعض و  الأعراساليوم في  ىتي تؤدّ عبية الّ الشّ  الأغانيبعض  تأديةمن طريقة  جل قريبة جداً الزّ  تأديةطريقة و 
لم الّتي الأندلس خاصة في في تلك الفترة و  ةالارستقراطيبقات اعتراف الطّ  لم ينل يوماً هذا النوع من الغناء و  ،المناسبات
لكثير بين ا جل كان منتشراً الزّ  أنّ يمكن القول و  ،5ياتالمغنّ ين و برز المغنّ الأعيان من أو  الأثرياءمن قصور  قصرٍ  يخلو أي

تمعبقات الدّ الطّ  خاصةً اس و من النّ   الأزجال، فقد كانت هذه فرحٍ و  هم من حزنٍ ا يمسّ  عمّ كان يعبرّ   هلأنّ  ،نيا من ا
تمع حقاً    .مرآة عكست ما حدث في ا

  

  

  

  

                                                             
  .م1973، 1دار الثقافة بيروت، لبنان ط. 4، تحقيق أحسان عباس، جالمغربو  الأندلسالبيان المغرب في أخبار : المراكشي ابن عذارى  1
  .22ص 1962ط ، دار الثقافة، بيروت عصر الطوائف المرابطين تاريخ الأندلس: إحسان عباس  2
دار  بيروت، دار الفكر المعاصر، الأزجالوفصول في الشعر  الغرب وصقلية وفي الموشحات و  الأندلسيالمختار من الشعر : محمد رضوان الداية  3

  .296ص 3ط 1992الفكر، دمشق 
4  
  .12، دار الكتاب، بيروت ص1963آذار  17سنة  01الأبحاث ج، مجلة الأندلسيين في المغنّ الغناء و  أخبارفي : عباس إحسان 5
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   .أدوات الموسيقى/ ب

ّ  الآلاتلم تعرف تلك الفترة الكثير من  بالاحتفالات  تي اقترن قرعهاالّ  ،بولالطّ  كان أهمّها و  ،ةالموسيقي
ت جل طبقات  طرف تي استعملت من فوف الّ الدّ   عرفتو  ،1الجيش للجهاد  روجالاستعداد لخالعسكرية  و     مع ا

ِ صُ  (      والقرن غني استعمل للتّ  ( الأرغن ،الرباب ،القانون، المزامير، النفير، العود ،)2ع من قرون الحيواناتن
ينفخ لما  جوانبها،معدودة في دة بفتحات هي عبارة عن قصبة جوفاء مزوّ و ( البوق، الروطة والشبابة ايالنّ  ،)3بالموشح

فة في إحياء ها المتصوّ تي استعملالكوسات الّ ك ،الأندلسببلاد خاصةً أخرى  أدوات عرفتو ، )4تصدر صوتاً  فيها
 ،خاص إيقاععلى الآخر فتصدر  بأحدها يدقّ  ،غيرس الصّ حاس تشبه الترّ صنوج من النّ وهي عبارة عن  :طقوسهم

ّ وهي    . الأصل وبيةأي

ل لسامعها إذا ضربت أنّ الأرض من تحته  الموحّديةالطبّول وكانت  ّ تز من شدّة في غاية الضّخامة يخي
كان بينها طبل  و  في غزوة عبد المؤمن لافريقية كان معه أكثر من مائتي طبل،دويها، وكانت معبرّة عن موسيقى الجيش و 

، إذا ضرب فيه ثلاث ضرباتٍ، 5كبير جداً  مستدير الشّكل، دوره عشرة ذراع، مصنوع من خشبٍ أخضرٍ مذهبٍ 
  .لا ريح فيه علم أنّه طبل الرّحيل، كان يسمع على مسيرة يومٍ 

 اخلين للمغربغناء العرب الدّ هو و  ،في هذا العهد لمغربارب عرفه كان هناك نوع آخر من الطّ    كما
     البربر  الآخرو  السودان  ابأحدهم  كان يقوم،رب ان من الطّ طّ حَ نْ مُ  نوعان   أيضاً  يضاف وملامحهم و  بأشعارهم

 كذلك وجدو ، الحسن علي بن عمر بن عبد المؤمن أبيمثل  الأمراءبعض  إليهصار يستمع يرتقى و  رب خذ الطّ أو 
  .بالمغرب الأندلسيرب الطّ 

  

  

                                                             
  .402ص 1963  01النشر طللطباعة و  الأندلس، تحقيق عبد الهادي التازي، دار مامة على المستضعفينالمن بالإ: ابن صاحب الصلاة  1
  .314ص 1975العراق  الإعلام،، منشورات وزارة الإسلاميةالموسيقية في عصور  الآلات: رشيد أنورصبحي   2
  .13ص المرجع السابق: عباس إحسان  3
  .155ص المرجع السابق: السيد عبد العزيز سالم  4
  .161ص حضارة الموحدين: محمد المتوني  5
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  .و الكتابة الخطّ / ج

 ،من الخطّ  آخران نوعان كان يوجد أيضاً و  ،في عهد الموحدين الإسلاميمنطقة الغرب  الأندلسي اكتسح الخطّ 
   .1رقيالشّ و  الأندلسي من الخطّ  ذوكان آخ ،رازكة والطّ حدهما يكتب به في السّ أ

ذا الفنّ لاهتمام خلفاء الموحّ  ونظراً  ة طرائق عدّ  إلىتفريعها اطون في تنويع الخطوط و ن الخطّ تفنّ  ، فقددين 
    اظحفّ  هم كلّ    المؤمن  عبد  أبناءكان  بل  ،المهن فقط  أصحابعلى   لم يتوقف حسن الخطّ و  ،2مغربية ومشرقية

بخط  سمية بيدهمعون المنشورات الرّ يوقّ و  ،من خطٍ  بأكثردون الكتابة ييجكانوا  أنفسهمالخلفاء  أنّ كما   ،3اطونخطّ و 
االله عمر بن عبد  : من بينهم ة الخطّ نوا في دقّ تفنّ و  أبدعواة علماء وبرز في مجال الخطاطة عدّ  ،4لث المشرقيالثّ 

كان يخدم و أندلسيين، ين يكتب بخطّ ذي كان الّ  الحكم أبوو 5الأدواتبراعة و  كانت له جودة الخطّ الّذي   ،السلمي
 يكتبفي ثلاثة عشر طريقة  بارعاً كان   الّذيو  زديالأصبع الأمحمد بن عيسى بن محمد بن و 6ديصور الموحّ المن
  .7ا

تمع هامةً  مكانةً  اطونالخطّ  احتلو   نافس عليهم ت ،8طلبة العلممن العلماء و كانوا معظمهم   نّ لأوهذا  ،في ا
م، و جل نسخ كتبهم من أ الأمراء متلبية طلبا مما جعل بعضهم  ،ادرةخاصة النّ الكتب المطلوبة و  إنتاجمصدر  لأ

العديد من نسخ فكتب و  ،هف بحسن خطّ رِ ذي عُ الّ  الأنصاريمحمد بن محمد مثل  ،زقللرّ  يتخذ هذه المهنة مصدراً 
بديع و  بأناقةف رِ حيث عُ  ،يده كان يعيش مما يكتب بخطّ   الذي ،علي بن محمد بن ديسم كذلكو  ،9الكتب

عليهم  غدقأ رغد العيش،ب عواتمتّ ، اطينفئة كبار الخطّ  فمثلوا ،الأمراءيعملون في القصور لدى الخلفاء و  ذين كانواالّ  أما
  .الحسنة الإقامةالمال و ب غيرهمو  الأمراء

                                                             
  .272، صحضارة الموحدين: نونيالم  1
  .27م ص1991ه ـ 1412العلوم الإنسانية، الرباط منشورات كلية الأدب و . 1ط تاريخ الوراقة المغربية: المنوني  2
  .  180ص المرجع السابق: المنوني  3
  .28ص تاريخ الوراقة المغربية: محمد المنوني  4
  .163ص. م 1995ه ـ 1415تحقيق عبد السلام الهراسي، دار الفكر، بيروت . 3ج التكملة لكتاب الصلة. ابن الأبار  5
  .535ـ  534، تحقيق نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت صعيون الأبناء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصبيعة  6
  .348ص 1965ـ 1384 عباس، دار الثقافة، بيروت، تحقيق إحسان التكملة لكتاب الموصول والصلةالذيل و : ابن عبد الملك المراكشي  7
 1989عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب ، تحقيق سهيل زكار و الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: مجهول  8
  .168ص
  .101ص. 2، جالتكملة:  ابن الأبار  9

  .234ص. 3، جالتكملة: بارابن الأ  10
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 اطينذين يعملون في القصور، فئة الخطّ اطين الّ كبار الخطّ فئة   :اطينالخطّ  قد كانت هناك ثلاث فئاتٍ منو  
  .1لبتة حسب الطّ ذين يعملون بصفة مؤقّ تين الّ طين المؤقّ فئة الخطاّ و يعملون في المكتبات،  العاديين الّذين

ال في المغرب و كما برعت النّ  ها تي عرفت بخطّ الّ  ،سعيدة بنت محمد بن وفيرة أمثال الأندلس،ساء في هذا ا
  شرالنّ كانت ملازمة للقراءة و :" ن الملكبقال عنها  ،تي كانت تساعدها في نسخ الكتبغرى الّ الصّ  أختهاالجميل و 

ّ توفّ  أن إلىفعل الخير و   أبيفاطمة بنت و 3كانت بارعة الخطّ ،ةليطليّ ة الطّ ورقاء بنت ينتان الحاجّ  أيضاً و  ،2"ةيت شاب
ّ  والتي،محمد بن فيرة بن حيون الصدفي أبيعلي حسن بن  أبي   .4هابحسن وجمال خطّ  أيضاً  زتتمي

  .ةشكيليّ الفنون التّ : 03المبحث 

  :خرفةالزّ زويق و التّ / أ

مدون في بداية كان الموحّ  يستروا  أناضطروا  فاس شيوخأن فقهاء و حتى  ،وع من الفنونمعادين لهذا النّ  نشأ
 أصبحخافوا من انتقاده لهم، لكن سرعان ما لما علموا بزيارة عبد المؤمن و  راب جامع القرويينخرف الواقع فوق محالزّ 
ا عبد المؤمن و  الأمور الّتي أهمخرفة من الزّ يق و و ز التّ  المباني، هذه الأخيرة الّتي ، وهذا ما ظهر في الكتب و خلفاؤهاعتنى 

  .ةالقوّ  طف بين اللّ رق و فخامة الشّ و  الأندلسرقة  بينمع ذي يجدين الّ حّ اليوم ناطقة بذوق المو  لازالت لحدّ 

ال نذكر أسماؤهمذين برزت الّ  مّ المصاحف، ومن أه خاصةً  بالغاً  اً وكان لتزويق الكتب اهتمام   في هذا ا
مت ، كما تجلّ 5الحسن يحي القاسي أبوو الاشبيلي بابنالمعروف  الحسن يحي بن محمد القيسي القرطبي  قدر

 ّ ّ باتية واالنّ   خرفةبالزّ   تزويقهن والمنابر بالحفر على الخشب و تصميم المآذخرفة جدران المساجد و ة في ز الفني ولم  ةلهندسي
  .القصوربل شملت المدارس و  ،خرفة المساجد فحسبتشمل الزّ 

م الخطوط أنواعاستعملوا كافة إلى جانب الخط المغربي ف ،لمغاربة عناية فائقة بالخطوطا أولىو  ، كما تجلت قدر
ّ و  ،قودالنّ المنسوجات والجلد و  الفنية في ّ بصأو  ،عنوّ لتّ لدين بالميل زت فنون المغرب في زمن الموحّ مي تهم غوا عليها شخصي

 ّ ّ المحلي ّ ة بعناصر الزّ ثة المتشب   .ةخرفة المشرقي
                                                             

  .62ـ  61م ص1998ه ـ  1418النشر، القاهرة ، دار قباء للطبع و 1، طالكتب والمكتبات في الأندلس: الشافعي حامد  1
  .487، ص8س الصلةالذيل والتكملة لكتاب الموصول و : ابن عبد الملك المراكشي  2
  .497، ص8، سالمصدر السابق: ابن عبد الملك  3
  .256، ص4ج: ابن الأبار  4
  .267ص الفنون: محمد المنوني  5
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بمكانة عالية لدى عبد ذي حظي الّ  ،مصحف عثمان بن عفانفي  اق نلمسهنّ أالتّ زويق و برز ملامح التّ من أو 
   الخليفة  كب بين يدي مة الرّ مل في مقدّ كان يحُ و  ،المغرب إلىبدخوله  عظيماً  احتفالاً له  أقامحيث  ،خلفاؤهالمؤمن و 

اعجلبو و   شهدها العالم الإسلاميتي لم يزويقات الّ التّ خارف و المتقنين من سائر البلاد، حيث عظمت فيه الزّ و  ا له الصنّ
نفيس صحيفته وجوانبه بفاخر الياقوت و  متنضّ و  ائع غريبةبصنة الفضّ هب و سي من الذّ بعده، حيث كُ  لاو  قبله لا
كل عة بديع الشّ له محمل غريب الصنوضع و   الأخضرندس كسي المصحف بصوان من السّ ر، وعظيم الزمرد و الدّ 
كانت له ذي كان يوضع عليه،المحمل الّ حتى و هب قش بالذّ فنون من النّ صيع و له بضروب من الترّ مغطى كّ  ،الصبغةو 

ٍ والّ  ،إلى الكرسي المرصّع الّذي كان أيضاً يوضع عليه إضافةً ة، تنسيقات خاصّ و       بدائع  في  عاليةٍ  ذي تميز بجودة
يوضع على و  أيديهم دين يحملون هذا المصحف الكريم بين كان خلفاء الموحّ و ، 1جميلالتّ تيب و الترّ و           قييمالتّ 

يباج جعلوا تحته بردعة من الدّ و  ،طائلة أموالاً يباج الفاخرة ما يعادل فيس وثياب الدّ عليها من الحلي النّ  ،ناقة حمراء
اقة في ذي يكون خلف تلك النّ الّ  ،تومرتمصحف بن كان يوجد  ،مصحف عثمان بن عفان إلى إضافةً ، الأخضر
  .2هبهة بالذّ ة مموّ محلى بالفضّ  ،مواكبهم

  .رزالطّ سيج و فن النّ / ب

م من  لسد المغرب انسكّ  لجأ ساعدهم و   ،لبسةالأو  الأفرشة المنسوجات و إلى صناعة  باساللّ و  الأثاثحاجيا
ليةة في ذلك توفر المادّ  نتاج أنواع في إ بتفننها أغمات  ببلادهم ، فاشتهرت مدينة جلودٍ و حرير ٍ و  كتانٍ و  من صوفٍ  الأوّ

ثمينة من  أنواعصت في تي تخصّ الّ ، رجاجة بلادو د السودانبلا إلى قها تجارهاسوّ العمائم و من الملابس الصوفية و 
ا و من نساء البلاط الموحّ  لقيت استحساناً و  ،الأقمشة ادقّ دي لجود في  بلاد رجاجة أقمشةلم تعادل و  ،ة منسوجا
  .4البلادحد على عملها بغيرها من إذ هي مما لا يقدر أ،  3انتدتارو  أقمشةسوى  الإتقانالجودة و 
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الحلل هي عبارة عن نسيج و  ،منها كانت تجهز العروس في المغربو  ،يباجالدّ الحلل و نواع أ ةمرسيّ تنوعت في و  
الموشي (ة الموشية ن الحلّ وثم ،هبهو نسيج حريري يدخل في نسيجه الذّ فيباج الدّ  ، أماحريري يحلى بخيوط من ذهب

  .1ة الخاصّ وع كان ينتج للملوك و النّ هذا و  ،نانيريتجاوز آلاف الدّ  )هبيالحرير الذّ 

هب  بالذّ  زهو نسيج الحرير المطرّ و  ،دون كالسقلاطونن فيه الموحّ سيج تفنّ من النّ  أخرى اً أنواعكما نجد 
ع صنفي  هي الأخرى تنّ تي تفالّ  قونكةو كمدينة جنجالةفن المنسوجات ة مراكز ضاع صيتها في دقة و ظهرت عدّ و 
ر يعمّ و   ،بياضهالرقتها و  بين الكاغدو  بينها   قلا يفرّ  بحيث ،وفالصّ ان والقطن و الكتّ  قيقة من ياب البيض الرّ الثّ 
  .2غاليةٍ  بأثمانٍ ويباع  باكيرانبع ذي كان يصنوب الّ الثّ 

 يانبج، حيث أنّه كان ازدهارهاع المنسوجات و تنوّ بتربية دودة القز إلى  الأندلس أهلاهتمام  كما ساعد  
ناعة فقيل عنها هذه الصّ  في دارةمكانة الصّ  مدينة ألمريةتلت اح، و 3 دودة القزقرية تربيّ آلاف  3زيد من أ  وحدها

ا منالإسلام، و  ثم مدينة لّ الم  مدينة ألمرية كانت في أيام":   الحلل  ، يعمل منها مائة طرازٍ   طرز الحرير ثمان  كان 
  .4"صوف الحريرياب المعينة والخمر والعتابي والمعاجز و الثّ قلاطون والاصبهاني والجرجاني و السّ و         يباجالدّ و 

  .الهندسة المعمارية/ ج

ّ و  ،القصورور و المعمار، فبنيت الدّ دون بصنعة البناء و الموحّ  سيس المدن الجديدة، اهتمّ لتأ نظراً  دت القلاع شي
ائمن  أكثرواالجسور، و ر و القناطوالحصون و   ا صانعو و  الكلاسونو  جرالآ اصانعو  اهتموا بالمهندسين، فكان هناكين و البنّ

 كابن باسةاشرفوا على مشاريع كبرى  ، الذينالمشرق أكبر المهندسين الحاذقينالأندلس و من  أيضاً  جلبوا، و ليجالزّ 
ة الخولانيو ذي بنى صومعة إشبيليةالّ  ّ   .ينمسجد القرو  الّذي أتقن بناء أرضي

انعة و صاحبت براعة الصّ و   عام واحد على اتساعها  في جبل الفتحمدينة  أنشأت سرعة الانجاز، حيث اتقا
في و ، ذي قام بناء مئذنة مسجد إشبيليةالّ  ربيعلي المغابعدة مهندسين أمثال  الأقصى، واشتهر المغرب ضخامتهاو 

بحسن  مراكشفي  الحسن الفهمي، كما اشتهر  5محمد العطار الحسنأبو المعمارية  اشتهر في الهندسة  فاس

                                                             
    .221. 219 ، ص3، جنحح الطيب: المقري  1
  .183ص 1988 1، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط"عصر الطوائف الثاني" مستهل الموحدينفي نهاية المرابطين و  الأندلس :دنش عصمت  2
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عجيبة مديرة  حيث بنو مقصورة ،جامع مراكشبناء ائين المهرة في نّ بالب المنصور الموحدياستعان ، و 1براعة البناءو 
   .2انفصلوا عنها إذاتختفي منها، و صلاه وزراءه بماستقر المنصور و  إذا، بحيث تنصب هندسيةٍ  يلٍ بح

ا كانت المكانة الّ و   ،الهندسةو  صميم روعة التّ و  الإتقانمن أجل  اً عند خلفاء الموحدين دافع البناءونتي حظي 
قات متوالية من ة طببة البناء، ففي منار الكتيدقّ شييد و حسن التّ من زخرفة وضخامة و ا عمران لا مثيل له و فخل إذ

صفاء رسوم و  بالأروقةاز يمتو  ،قبلتهاضخامة برج المئذنة و ة هو يبالجديد في الكتو  ،السقف المنعرجالغرف المقسومة و 
  .3تناسق الفسيفساءحن المركزي و تجانس الصّ و  الأقواس

    .طبيقيةالفنون التّ : 04المبحث 

  .جليدالتّ و  صناعة الورق/ أ

الاتو   العلومآليف في شتىّ لكثرة التّ و  ،فكري والعلميدين بالجانب اللاهتمام الموحّ  نظراً  في  برعوا حيث،ا
       المدن التي اهتمت أهمومن  ،الأندلسانتشرت صناعة الورق في المغرب و  فقد. الكتبتجليد مجال صناعة الورق و 

ال نجد و   4في هذه الصناعة الإسلاميةالمدن  أشهرتعد من  كانت  تيالّ و ، شاطبةو بلنسية ،غرناطةبرعت في هذا ا
ا كاغد لا نظير له بمعمر :" تي يقول عنها الحميريالّ و  ،آنذاك  مدينة فاس، و5"المغربيعم المشرق و  الأرضلا يعمل 

أصحاب صناعة الورق كان يعرف و  ،6ابنه الناصر الموحديمعمل أيام المنصور و  400ل الورق تي بلغ عدد معامالّ 
صار و  ننت في صناعة الورقتفو  الأخرىهي  سبتةمدينة  ، كما اشتهرتدين عند حي باب الحمراءبفاس بالكغاّ 

ال شاطبةليها، واشتهرت أكثر من ينسب إ   .7في هذا ا

                                                             
  .269ص المصدر السابق: ابن عبد الملك المراكشي  1
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 اعة الورقدون في صنلموحّ ا ن، وتفنّ 1اأوروب إلىطريق دخلت به صناعة الكاغد  أهم الأندلسكما يعد المغرب و 
قرأت في  إذاراج كانت فضية و في ضوء السّ  قرأت إذافي ورقة بيضاء،  الأيوبيالكامل  إلىحد المغاربة كتب حتىّ أن أ

ً في الظّ  قرأت إذاكانت ذهبية، و مس  الشّ    .2اً سودا أل كانت حبر

    ،فسيرالتّ و جليد التّ صحيح و التّ تتمثل في عملية الاستنتاج و تي ازدهرت مهنة الوراقة الّ  ،صناعة الورقبازدهار و 
   .ونقوعة والرّ حيث كانت فيه لمسات غاية في الرّ  ،جليدالتّ هبي للوراقة و تعتبر الفترة الموحدية العصر الذّ و 

  .فن الصباغة/ ب

ّ الصّ سيج و كان أهل المغرب يصبغون النّ   لية بالألوانكانت معروفة و  ،ةناعات الجلدي ابن يذكر ، و 3بةالمركّ و  الأوّ
  .4عشر داراً  ةستو  بلغت مئة باغ في مدينة فاسديار الصّ  أنّ  أبي زرع

كانوا ، و ماد لتبيض الغزلستعمل بعضهم الرّ او  ،5عفرانالزّ و  القرمزيلة و باغ، النّ ومن الموارد المستعملة في الصّ  
الكبريت لتبييض أكسية  استعملوا أيضاً و  ،6يبيض لا فاسداً بعض باعته كانوا يغشون فيه  ونه لهذا الغرض، لكنتر يش

ج ، وقد تحرّ 7"الطرطار"يسمىو  ،حمر يصنع من الخمرالأ وفيصبغ به الصّ  ستحدث آخرون صباغاً بينما ا ،الصوف
ومن  جارة فيه بين من كرههالتّ و  واختلف الفقهاء حول بيعه صنع من محرم، لأنهالمتاجرة فيه استعماله و البعض من 

  .8أجازه
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كانوا يلبسون ثياب مصنوعة بلحاء جذور شجرة   الأقصىأهل الجبال في المغرب  أنّ  الحسن الوزانيذكر و  
  .المغربباغ في بلاد ع من الصّ هذا النوّ  استعمالد ، مما يؤكّ 1زالجو 

  .المسكوكات فنّ : ضرب السكة/ج

ّ الاقتصادية وا الأوضاعتساهم العملة في إعطاء صورة صادقة عن  ا ة للدّ لسياسي ولة، فهي تدل على مدى قدر
او  عملة المرابطين لمعرفة ما مدى  إلى دين، نشير أولاًّ رب العملة عند الموحّ قبل الحديث عن ض، و اقتصادياً و  سياسياً  قو

  .استقلالية الموحدين بعملتهم أم هي تقليد لعملة المرابطين

ذه قد ذكرت هو  ،ولةذي كان عماد الاقتصاد في الدّ الّ  ،"هبيينار الذّ الدّ "هي كانت العملة في عهد المرابطين 
على حسن  ولة يدلّ اس على نقد الدّ النّ  إقبالك أن ليس من الشّ و  ،رقلشّ وا الأندلسالعملة في الآفاق في المغرب و 

ا  إلىوصل  إذ دولياً  كاد يصبح نقداً   ينار المرابطيالدّ أن  علىداول التّ كثرة المعاملات و   ، كما تدلّ ثقافتهم 
  ".دولار العصور الوسطى"ينار المرابطي هوعند البالغة يقال أن الدّ و  ،ةالقسطنطني

م، وهذا دليل  1173عام  ألفونسو المرابط  عرفت باسم دنانير ضربب طليطلةفي  امننسو الثّ ألفو   دوقلّ  
ّ استخدم المرابطون العملة الو ، ة العملةقوّ على  وزن كان و   "خروبة" ى تسمّ  كانت و  ،يالفضّ   رهمالدّ ب  المعروفة ة فضي

  .نعبد الملك بن مروا ديناروهذا الوزن عرف به  ،غ4,72   المرابطي 2ينارالدّ 

ل بدّ و  ة بمراكشدار السكّ في  ،أبي بكر بن عمر الأميرباسم  ذهبياً  ديناراً ه، ضرب المرابطون  464في عام و 
  . برالتّ  وكان من ينار باسمهضرب الدّ و  ه،473في عام  ةالسكّ  يوسف بن تاشفين الأمير

او ، فضةو  ذهبمنذ تأسيس دولة الموحدين ، اتخذوا عملة نقدية من و  م مع الناس تعبيرا عن   تعاملوا  كيا
  الأندلسخصوصا بعد ضم  ،تزايد عددهادور السكة و  انتشاربظاهرة  عصر الموحدين، وامتاز الاقتصاديالسياسي و 

      مراكشكانت في ببلاد المغرب في العهد الموحدي   ، ومن أهم دور السكة3الإسلاميتوحيد كل أقطار المغرب و 
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كانت عملتها و  ،بلنسيةو دانيةو الجزيرةو غرناطةو ألمريةوجدت في ف الأندلسأما في ، بجايةو تلمسانو فاسو
  .دائريةمربعة ومركنة و 

ينار عرف الدّ و  ،الأوقية عشرون، و ينار ثلاثة دراهمالدّ ي ضعف الدينار العادي في الوزن، و ينار الموحدالدّ كان و  
نقاوة ة على مستوى رفيع في دقة النقش و الموحديالمسكوكات  ، وكانتDoblaدوبلا الموحدي عند النصارى باسم 

  .1غراما 3,96أي  غرامات 4ينار يزن الدّ كان و  ،بالذه

يرسموا في  أن أمرهمو  ،لهم المهدي بن تومرت مربعة الشكلا هسنالتي ذكر ابن خلدون أن سكة الموحدين و 
لا اله في ثلاث سطور  والجانب الآخر يكتب داخل دائرته ،حد الجانبينيملأ من أ، و دائرة الدينار شكل مربع في وسطه

 المهدي إمامنا محمد رسولنا االله ربناوفي الوجه الآخر في ثلاث سطور ، حول ولا قوة الا باالله لامر كله الله الأ االله إلا
بن يوسف بن عبد عملة  أيضاً منها و ، الدرهم الموضيالدينار الموضي و مراء الموحدين، فوجدت إلى أنسبت الدنانير و 

دينارين من الدنانير كانت قيمتها تعادل و ، الخليفة يعقوب المنصور إلىنسبة الدنانير اليعقوبية  ووجدت، المؤمن
نه أ ابن القطانيثبت و  ،اً ضخم اً حدث دينار أدخل تغييرات على نظام العملة، فأ يعقوب المنصورأن ، كما اليوسفية

مون لكن المأ ،الدينار يزن ثلاث دراهم موحدية أنو ، ثمانين حبة من الشعير الوسطو  أربعةوجد زنة الدينار اليعقوبي 
لدنانير جريمة غش ا اعتبر الموحدون، و 2اسم المهدي منها ومحىوجعلها دائرية  ، تقاليد الموحدين في تربيع السكةغيرّ 

م ذات دقةٍ ، لذلك كانت اختر عظيمة   .في العمل سريةٍ و  اعا

  .فن الطبيخ/ د

لم ، فالناس اكتفوا بما حضر من الطعام أنهذا يعني و  ،الزهدحيلة التقشف و في بداية دولة الموحدين، سادت 
الذي  محمد بن تومرتمنطقي ينطبق مع عقلية زعيمهم  الأمرهذا ، و الأطباقمن الطعام و  كثيرةٌ   أنواعٌ يكن لديهم 

رف عنه التقشف   .السمن أوتصحبه كمية من الزيت  أختهف، فكان طعامه اليومي رغيف من صنع نبذه لحياة الترّ و  عُ

   الأندلس بأهلاحتكاكهم ب دخول دولة الموحدين مرحلة جديدةحياة التقشف هذه لم تدم طويلا، فب لكنو 
اعنها، و  حياة الترف أخذهمو   إليهاطعام الطبقة الحاكمة والمقربين  الطعام، فكان أصنافالتنوع في  ،التي من متطلبا
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ن، و مكلفو  جداً  متنوعاً  الأثرياءو   أنواعالذي هو عبارة عن  1"الثريد"ومن هذه الوصفات ، هاحم كلاللّ  أنواعمن  تكوّ
ى آخر يسمّ  ، كما وجد طبقيتونالزّ حم والبيض و اللّ وابل والبهارات و جاج ممزوج بكثير من التّ الدّ حم و من اللّ مختلفة 

تواوم و الثّ يت و الزّ الغنم المدقوق المنقوع بالخل و هو مصنوع من لحم ، و امراكش بسفيري أهل يهيسمّ و ، حرشالأ بل مع الّ
  .2منم كرات صغيرة تلقى في الزيت تأخذثم  يمزج الخليط ،القليل من البيض

جاجة ويجمع مع الدّ  ،الزيتتقلى في و  ،قوانصهاو الدجاج بالثوم المدقوق و المكونة و  بالثوميةما يعرف  أيضاكان و 
 كان أيضاً و ، نظيف إناءيصب في ويترك حتى ينضج ويخرج من القدر و  ،مقشروز لّ الزعفران و الزنجبيل و الفلفل و اللح و الم

 العصافير كذلكو اليمام وفراخ الحمام و  لحم الغنملحم البقر و من  أساساً كون ، مبالصنهاجي الملوكييعرف هناك طبق 
  .يطهى في الفرنو  لوز مقسوم يرش فوقهو 

يقتصروا على وك، فلم طبق رئيسي في موائد المل تعتبر التي كانت ،الأمخاخبطهي  أيضاً الموحدون كما اشتهر 
وكذلك خروف   ،شواء عجل كامل أيضاً عرف عليهم كل ما يذبح من الحيوانات والطيور و   أمخاخ ، بل أكلوانوع معين
هو و  طبق جشيشةو  3ورد البيادقمع اللوز المقشر المحلول بماء  لحم الغنم السمين المكونة من طبق التفايا أيضاكامل و 

   حملّ القليل من الالحليب، وعندما ينضج يخلط عليه والمعجون بالماء و خالة الي من النّ الخطحون المقمح ال مكون من
ُ و     .صب عليه من الدجاج المطبوخي

بناتما يعرف  أيضاً عرفوا و  ا العديد من المدن ، با هي نوع من و  ،كاشبيليا الأندلسيةالتي اشتهرت 
  .4الجبن في عجنها  إليهاتي يضاف الّ  القطايف

      قي على شكل هلالالقمح النّ من دقيق  عنالتي كانت تص، و المعجنات الطليطلية إعدادقد برعوا في و 
ندما تنضح تغطى بطبقة من العسل والزبدة ومزيج من السكر عو  ،تخبز فوق النارشى بخليط من الجبن الطري و تحُ و 
عجين من  هي عبارة عنو  الثردةكذلك و  ،زهاتالنّ والختان و  الأعراسحفلات كانت هذه الوجبة تقدم في و  ،القرفةو 
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الفستق  إليهاثم يضاف  ،تقلى في زيت عذب ،رغائف رقاق أربعةيعمل منه  ،النقي الأبيضيعني الدقيق  ،الدرمك
  .1تقدمو  ترش بماء الوردوتصب في صحن و  ،سكرالقشر و المصنوبر الوز و لّ الو 

بيض ممزوج بماء الورد هو عبارة عن سكر أ، و سنبوسك الملويالكقد برع الموحدون في صناعة الحلويات منها  و 
دقيقا ية رغيف الرقاق حتى يصبح التي تصنع بتقن الترافستحلوى  أيضاً عرفت و  ،بعض التوابلشم و واللوز المه

 ،عجينة متماسكة يخلط الكل حتى يصبح، و عفرانمنها من العسل مع مزيج من الزّ ويضاف عليه كمية من الماء و 
  .2ينثر عليه اللوز ويضع في وسطه حفرةويفرغ في جفنة و 

لوز مدقوق دقا وهي عبارة عن سكر و ، بالقاهرياتسميت  حلوىفطائر و  في مراكش للخلفاءكانت تصنع و  
جوزة فيعة كالقرفة والدارصيني والسنبل والفلفل والخولجان و فاويه الرّ يفوه بالأ، و يعجنان بماء الورد الذكييخلطان و  ،جيدا
ثم يؤخذ من دقيق الدرمك رطل  ،ثم يصنع منه حلق صغار على شكل الكعك ،جيداً  يضرب الكل تضريباً و  ،يبالطّ 
 جيداً  ثم تؤخذ مقلاة تنظف تنظيفاً  النشا،ثم يؤخذ شيء من  ،يترك حتى يختمرفيعجن بخبير الملح و  ،نصف رطل أو
الحلق خذ من تلك غلى الزيت أ فإذا ،ترفع على النارو  أجود،كان دهن لوز حلو كان   إنزيت عذب و  ايوضع فيهو 

سل ثم يصب عليها ع ،حسناً  ترتب ترتيباً وترص و  تحمر قليلاً المصنوعة واحدة بعد واحدة وتلقى في الزيت حتى تطبخ و 
  .3في عمله السورانيات نتهذا النوع من الحلويات تفنّ و  ،ميمون سراشراب جلاب الضفائر و  أوغوة شهد منزوع الرّ 

 الشهدةو  الكعكو المعسل المقلي و  الإسفنجو  الأسواق،التي كانت سلعة رائجة في حلوى الهريسة كذلك و 
   .برمان ةبيصخ القباط المحشوو  ج بالسكرز يم اللوز والمعسل الملبس و  لابيةالزّ و  باسيةعالو  القطايفو المشماش و  الخشلانو 

 الخبز نجد أنواعمن و  ،الشعير أوالقمح من سواء كان  صناعة الخبزفقد تفنن الموحدون في  ،هذا إلى إضافةً 
من  بالأندلس خبز قنتوريةكان و  ،خبز الماءو  المرشين الاصفهاني ،المشطب ،اللبق ،الرقاق ،المشوك ،الطابوني المغموم

  أنواع أيضاً صنعت ، و الأرزخبز شجرة و خبز الذرة و  خبز الشليمو  خبز العرس الدخن أيضاكما عرفوا   الأنواع، أحسن
كثيرة   أنواع أيضاً عرفت و ، السخينة كذلكو ، البركوكسو الكسكسي و العصائر   من بينها ،كثيرة من الوصفات بالقمح
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قطع  إلىالمكونة من اللحم المقطع  التفايا المقليةهي نوع من المعروفة بمراكش، و  صتبينها تاحفمن من الوصفات 
  .1وابلصغيرة ممزوجة ببعض التّ 

       البصلالملح و  إليهيضاف و  ،قطع صغيرالغنمي السمين ملبقري و حم االمكونة من اللّ  البلاحةطعام و 
  أطباقفي  أساسياً  ناً عد مكوّ التي ت، السبانخ  كثيرة من الخضر منها  بأطباقالزيت ،كما اشتهر الموحدون والكزبرة و 

المكونة من السبانخ والجزر  النيسابوريةو السلق، بدة والحليب والثردة و المكون من فول مطبوخ مع الزّ طبق البيسار كثيرة و 
  .الثومبالفلفل و  التي هي حساء الحريرةو  خيةالسماطو  ،الحمصمن السلق و المصنوعة  الكوكينو  ،الفستقيةو 

خاصة في المناطق بطهي السمك  كما اشتهروا،مخلل الدجاجو  المخللات كالباذنجان المخلل كذلكعرفت  و 
الملكة و  البنادقو  البرانيةو  العدس باللحم المقليو  الميرةو  طريةالأو  البرزفالسنبوسك  نجد الأطباقمن تلك و  ،الساحلية

   .المذهبةو 

  .المشروبات/ ه

تبعه في ذلك عبد المؤمن والمنصور الذي أمر ، و رأسها الخمر الذي كان المهدي متشدداً في تحريمهيأتي على و 
وجعلها حوانيت  ،ت بإخلاء الحوانيت التي يباع فيها الخمر، حيث وجه رسالة إلى كل الولاياراتبإراقة كل المسكّ 

م لم يتمكنوا من ون للحد من الظهودات التي بذلها الموحد، ورغم ا2مخصصة لما هو حلال من المبيعات اهرة إلا أ
من  رجسالأزلام الخمر والميسر والأنصاب و يا أيها الذين آمنوا إنما "على الرغم من أن االله تعالى قام بتحريمها ذلك، 

 كانت المصنوعة من العنب الأكثر انتشاراً ، وصنع الخمر من العنب والتين، و 3"عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
رب الحلال وهو يسمى باليكن مسكراً و ب، وهذا المشروب إذ لم يغلى كثيراً لم في المغرب والأندلس وكانت تعرف بالرّ 

  .طبيخ عنب خائر فقط

ما يفعل الخمر يفعل بشاربه هو حلو لكنه  ومن المشروبات المسكرة التي تعاطاها أهل السوس شراب الأنزير 
منه الثلث ويشرب بعدها ولم ير أهل السوس في  طبوخ على النار إلا أن يذهبوهو مصنوع من عصير العنب الحلو الم

م ا ذلك حرج مشروب عرف بالجلاب وهو نوع من منها  حلالاً وعرفت مشروبات كثيرة  4تبروه مشروب حلالعلأ
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دائماً سواء  على شرب الماء المعطر الأندلسيونالبنفسج واعتاد شراب العسل أو الزبيب وأيضا يصنعون شراب الورد و 
بزهر البرتقال أو الورد ووضعوا أيضاً مشروب السكر وقاموا بنقع مدقوق الزبيب في الماء وهو ما يعطي مشروباً حلو 

  .يصغى ويشرب بعدها

بنات الدسمة والعسرة الهضم ا في أشعار أما القهوة فقد ورد ذكره ،1وكان ينصح بتناول مشروب ما بعد كل ا
ا الخمر في الغالب مثله أن القهوة وأزجال ابن قزمان إلا مثل  االتي ذكرت لم تكن القهوة المعروفة عندنا حيث قصدوا 

    .2على عكس النعناع الذي كان واسع الإستعمال آنذاك اً الشاي الذي كان ظهوره متأخر 
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  .مهيدت
تمعات، و تعكس ال التعمير مرآة صادقةيعد البناء و           تبين أوضاعها الاقتصادية وجه الحقيقي لأحوال ا

باس الذي يرتديه فالعمران هو بمثابة اللّ  ،انحطاطهاأو ضعفها و  ازدهارهاوالاجتماعية، وتوضح مدى تطور الدول و 
تمع  كذلكو  ،إلى أي طبقة ينتميإذ ينبئ ثوب الشخص عن أحواله ومستواه و  ،المرء العمران يعبر عن هوية ا

  .أحوالهو 

   البناءو  الموحدون :01 المبحث

  :نظرة الموحدين للبناء/ أ

خاصة مع قيام  ،التعميراً ونشاطاً كبيراً في حقل البناء و ازدهار الأندلس على حد سواء شهدت بلاد المغرب و 
الكثير من  أنشئوافقد  ،1كبيراً   اهتماماً التشييد ن جانب البناء والتعمير و ، حيث أولى خلفاء الموحديدولة الموحدين
من المنشآت المدنية و  ،عسكرية دفاعيةما تحتاج إليه من منشآت مدنية و  عملوا على تزويدها بكلو  ،المدن الجديدة

غيرها من المنشآت الحيوية المساجد والمستشفيات والمدارس والفنادق والحمامات والقناطر و  نجدالتي أنشأها الموحدون 
  .2الأخرى

حيث أدخلت عليها التعديلات  ،كبيراً   ازدهاراً الأندلسية شهدت الكثير من المدن المغربية و في عهد الموحدين 
ا العديد من المنشآت الجديدةو  هتموا من أهم المنشآت التي او  ،غربيتينالم الفتحرباط و مراكشمن بينها  ،3أقيمت 

حتى أنه أمر بتعمير مدينة جديدة  ،التشييدبعملية البناء و  اهتم كثيراً  فبعد المؤمن بن علي ،المساجدا هي القصور و 
ا كل ما هو ضروري و مدينة رباط الفتحهي    .4حيوي، وأنشأ 

 أبو فابنه ،بل بقيت عالية عند خلفاء بنى عبد المؤمن كلهم ،روح التشييد لم يقتصر على عبد المؤمنة و همّ ف 
ج أبيه يعقوب يوسف حتى المدن خاصة في ، و القصورالكثير من المنشآت مثل المساجد و أنشأ ، و واصل على 

كان ذلك طول فترة و  ،كبيراً   ازدهاراً  جديداً  شييد دفعاً الت، عرفت حركة البناء و كمالحلما تمركز المنصور على ، و الأندلس
كما أن في ،  "بالبناء طوال أيامه لم يخل من قصر يستجده أو مدينة يعمرها تماً كان مه:"خلافته إذ يقول المراكشي
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ا في أجمل التي قام بت ،عهد المنصور حققت الدولة الموحدية الكثير من الانتصارات العسكرية الباهرة وظيف عائدا
  .1"أروعهاالمباني و 

لما جاز إلى الأندلس لغزو الأرك المذكور، أمر ببناء قصبة  ،زرع أبا يوسف يعقوب المنصور بن أبييذكر 
ومدينة رباط الفتح من أرض سلا  ،منار جامع الكتيبةو  ،زاء القصبة وصومعتهامع المكرم الذي بإمراكش وبناء الج

  .2مدينة جامع حسان ومنارتهو 

كان يعود ذلك إلى تراجع سلطة الموحدين، فبعد أن  ، و من التراجع التعمير نوعاً ت حركة البناء و وبعد المنصور عرف
دد كيان الدولةار الخار بالمنشآت العسكرية لمقاومة الأخط تزويدهااء المدن و نالخلفاء مهتمين بب ، جية، التي أصبحت 

تنافس دولة  راحت ،في المغرب ظهرت دويلات فتيةى تكالبوا على المدن الأندلسية واستردوا بعضها، و فالنصار 
ا، و الموحدين   .منها الدولة المرينية ،تعمل على أخذ سلطا

  طابع البناء/ ب

ا المنطقة أيام الموحدينبموقعه الجغرافي و  الإسلاميلقد ارتبط طابع البناء في الغرب   ،بالظروف التي مرت 
م في طريقة البناء ،الفتح أيامبدخول المسلمين إلى بلاد الغرب و  ساليبهم روا ألكن المغاربة طوّ  ،نقلوا معهم خبرا

  لكن المؤثرات الشرقية ظلت قائمةو  يميزهم، فنياً  خطاً م و  خاصاً  فاكتسبوا طرازاً  ،السنينوطرقهم على مر الأيام و 
  .3الحماماتئم من خلال طريقة بناء المساجد و الدا الاحتكاكليبقى 

بفضل  كبيراً   ارتباطاً  حيث كان لها ،خاصة أيام الموحدين ،عمارتهو  تأثير على عمران المغربكما كان للأندلس 
ا المنطقة في هذا  الذين برزوا كثيراً  ،خلفاء الموحدين بخبرة أهل الأندلسفقد استعان  ،الوحدة السياسية التي شهد

ال، من بينهم الذي استعان  أحمد بن باسة، ومدينة جبل الفتحالذي أستعين به في بناء  الحاج يعيش المالقي ا
  أسرى النصارى الذين كانوا بالمغربحتى و  ،غيرها من المنشآت العامةالقصور والمساجد و  إنشاءفي  به الموحدون كثيراً 

أقام و  ،ظافراً إشبيلية إلى  الأركثم رجع المنصور بعد انتصار في  ،إذ يقول الحميري، 4التشييداستغلوا في عملية البناء و 
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خمسين ففتحها عنوة وقبض على قائدها يومئذ مع مائة و  بلنسيةنزل على و  ترجالة، فحاصر بلاد الجوفغزا مدة ثم 
  .1دمة بناء الجامع الكبير مع أسرى الأرك، ووجههم لخمن أعيان كفارها

 ل البناءالممارسة لأعماأصبح بعض أبنائه بعد الاحتكاك و  ،إلى استفادة المغاربة من خبرة الأندلسيين بالإضافةو 
  ، المغربيشاركون فيها في الأندلس و 

ً ، لقيت الزخرفة معارضة شديدة و في بداية دولة الموحدينو  ، في البعد عن بتعاليم بن تومرت الدينية ذلك إقتداء
اطقة أصبحت مبانيهم ن ،استعانتهم بخبراء الأندلسدولة الموحدين مرحلة الازدهار و  الزخرفة، لكن بدخولالنقش و 

  .2قوة بلاد المغربرفة التي تجمع بين رقة الأندلس وفخامتها و بذوقهم في الزخ

  المنشآت المدنية :02المبحث 

  .المدن/ أ

الفعال في تقدم كبير و كان لهذه المدن دورها الحضاري الو  ت الكثير من المدن في المغرب،في عهد الموحدين أنشأ
م اليومية من منشآت اقتصادية و اشتملت عليه ذلك لما ، و ازدهارهاالمنطقة و  اجتماعية يحتاج إليها الناس لمزاولة حيا

اورة و شكلت هذه المدن مراكز جلبت السكان سهولة، و بأكثر  اورةإليها من شتى المناطق ا حتى أن العديد  ،غير ا
 دينة البطحاء بالمغربمو  مدينة رباط الفتح ،المدن التي أنشأها الموحدونبين من ، و 3من المدن اكتظت بالسكان

  .ه555و كان بناؤها سنة  ،نهر الشلف، كانت تقع على بالدرةو التي كانت تعرف  الأوسط

م ،بالإضافة إلى المدن التي أسسها الموحدون  تزويدها بما ينقصها من ، و بتحديد بعض المدن قاموا أيضاً  فإ
من طرف  كبيراً   التي لقيت اهتماماً  مدينة مراكشو 4عبد المؤمنالتي جددها  مدينة تاجرامن هذه المدن ، و منشآت

 ،مدينة أخرى إنشاء عمل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على بإمكانن، فعند اكتظاظ هذه المدينة خلفاء الموحدي
 أبي يعقوبعند وفاة و  ،شراف على هذا المشروعلإكان المنصور هو المكلف با، و للعاصمة مراكش اً تكون امتداد
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فن في ، وأمرهم ببذل كل جهد و الآلات، وحشد له الخبراء والصناع و السيرتواصل مشروعه في  ه،580سنة  يوسف
  .1الفنادق، وضمت القصور والأسواق و الصالحة  سماها، و بنائها إتقانسبيل 

 أمثلة عن بعض المدن.    
 مدينة رباط الفتح.  

على يد الأمير  أولاً  ،على الضفة اليسرى لنهر أبي الرقراق، أقيمت على يد المرابطين مدينة رباط الفتحتقع 
  .تاشفين بن علي بن يوسفالمرابطي 

قد عمل عبد المؤمن على تنفيذ هذه المدينة، و بناء هذه  بإعادةأوفى المهدي  ،عند قيام دولة الموحدينو  
سميت ، و في عهدهم  كانت الجيوش المرابطية قد اتخذته رباطاً مدينة في الموقع التيدأ في بناء حصن و حيث ب ،الوصية

  .2كانت في البداية قاعدة عسكرية لتجهيز الجند، و باسمه تيمناً  المهديةهذه المدينة باسم المهدي تحت اسم 

 ن من استقبالتزويدها بالمياه العذبة لتتمكّ  ،وكان أول شيء قام به ،حرص عبد المؤمن على تعمير هذه المدينة
هذا راجع لخبرة المغاربة العالية في عملية تسريب المياه في جوف ، و استعان عبد المؤمن بعرفاء البناء المغاربة، و السكان
أسوار من جهة  فبنى ،عمل على توسيع المدينة ،بعد تولي يوسف الخلافة، و ووفت أصول حسابية دقيقة ،الأرض

والذي عرف عنه شغفه في  إتمامهاالمهام في  يعقوب المنصورده ليستلم بع ،لكنه توفي قبل بنائها ،الغربالشمال و 
  .3فناء فيها مسجد عظيم كبير المساحة و بنىالبناء، فأتم بناء الأسوار، و 

    كان البناء فيها واسعاً عرضها، تتسم باتساع شوارعها وحسن التقسيم، و ن طولها أكبر م ،كبيرة  هي مدينةو 
 أحب المنصور أن ينقل عاصمة  ،و لما أصبحت هذه المدينة كاملة ،طائلةً  وقد أنفق عليها المنصور أموالاً  ،محصناً و 

  .4أن الموت سبقه قبل أن يفعل ذلك لاّ إ ،إليها الخلافة
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 مدينة جبل الفتح.  

مدينة كبيرة في يأمره فيه ببناء ، أبي العلاء والي غرناطةالسيد  دهإلى ول أرسل المؤمن كتاباً  ،ه555في سنة 
على بناء هذه المدينة إلى كبار  الإشرافأوكل ، و للأمير عند إجازته لعساكره في الأندلس تكون منزلاً  ،جبل طارق

أحمد بن باسة ف عليها فاشر أعمال البناء ، أما يزار بن محمد إسحاقأبي و الحاج يعيش المالقيهندسين مثل الم
بما هو عجيب من الجيار و ديار  مبنية من الحجر المنحوت الأفيه بناء القصور المشيدة و  البناءونأحكم ، و 1الإشيلي

ذه المدينة السور و الآثار لأبنائه وحاشيته دور ، وفيها جامع وقصر للخليفة و الباب المسمى بباب الفتوح، واتصل 
سمي بأمر الخليفة جبل ، و الأسوار القديمة، وجدد الحصن و ليها الماء العذب، وجلب إغرست الحدائق على طول البحرو 

  .3المغربطويلة قاعدة الوصل بين الأندلس و مدة بقي جبل الفتح ، و 2الفتح

 مدينة تازا.  

ه 529وذلك في سنة  ،ثم شيد فيها مسجد ،كانت في البداية رباطاً   ،هي أول مدينة أنشأها عبد المؤمنو 
لحدود المغرب الأقصى  حاميةأصبح بمثابة  العدد والعدة، الذية تازا بجيش كامل عبد المؤمن مدين وبعدها أمد

ا على الطريق المار بين لوقوعه ،محتفظة بأهميتها العسكرية مكانة حربية دفاعية، وبقيت هذه المدينة دينةالم اشتملتو 
  .4مساجدها، غنية بدورها وقصورها و أخذت بأسباب النماء حتى أصبحت مدينة كبيرة، و المشرقالمغرب و 

  .المنازل/ ب
الاستقرار  إلىهذا يعود ، و خارجهافي بناء المنازل داخل المدينة و  كبيراً   توسعاً  الإسلاميعرفت منطقة الغرب 

  .الكبير الذي سجل في عهد الموحدين الاقتصادي الازدهار، و الذي عرفته البلاد

طغى على  ،في تلك الفترة حيث أن الطابع الإسلامي الذي كان سائداً  ،تميزت المنازل بطابع التشابه في البناء
فالجزء ،الجزء الخارجي الجزء الداخلي و : أساسيين هما جزأينما كانت المنازل الإسلامية تتكون من  غالباً ،  و معظمها

بأنواع  اخلي فقد كان ثرياً لجزء الد، أما امن زخرفة أو رسومات وسائل الزينةلم تتخلله  ،و عادياً  الخارجي كان بسيطاً 
الزخرفة ا بكل ما يلزم من مظاهر الزينة و يجتهدون في تزويدهو  ،انوا يبنون منازلهمك  فالأندلسيون مثلاً  ،الزينةالزخرفة و 
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وجهن إلا للضرورة في لم يكن خر ، و في تلك الفترة عرف عن النساء لزومهن لمنازلهن، و ليتمتعوا بالحياة داخلها
  .1ليقلل من رتابة الحياة فيها ،جمالياً و  همية التي يستحقها فنياً الألهذا أعطي لداخل المنازل المناسبات، و 

، يمتد بين الباب الداخلي من مدخل خارجي يؤدي إلى رواق منكسر ،تميزت الدور من حيث التخطيطو 
كان فة في العمارة العسكرية و رة معرو كانت هذه المداخل المنكس، و الباب الداخلي ينفتح على فناء المسكن، و الخارجيو 

كان الهدف من هذا الممر المنكسر ، و 2ثم اقتبسوه في المساكن العامة لملائمته ،عاقة المقتحم للمدخلمنه إ الهدف
 نصو الثانية ، و الخارجي، تكون وسط بين الجو الداخلي و بدرجة حرارة معتدلة الاحتفاظهي و الأولى صحية  ،وظيفتان

هو ، و ينتهي هذا الممر بأرض الحوش أو الفناءما بداخل الدار، و  رؤيةقرب الباب بحيث لا يمكن للمار  ،حرمة المنزل
قد لا تحتوي بعض المنازل ، و بعض الأشجاربه أنواع مختلفة من النباتات و فتوح على السماء تتوسطه نافورة، و فضاء م

  .لكن معظمها تحتوي على بئر، و على نافورة

كان الدرج الصاعد إلى نت المنازل من طبقتين أو أكثر، و فقد تكوّ  ،أما من حيث التركيب العمودي للمساكن 
كان ، و ذات درجات غاية في الارتفاع ،عبارة عن سلالم خشبية ضيقة يكون أحياناً ، و من الطوب الطوابق مصنوعاً 

عبر منافذ تطل  إليهايدخل الهواء  ،المخصصة للنساءفي هذا الطابق توجد الغرف ، و سقف الطابق العلوي منخفضاً 
  .3ع يحيطه رواقأنه يتخذ شكل مربكما   ،بداخل المنازل المارة على ماإطّلاع الجيران و ذلك لتجنب ، و على الصحن

أما الأرضية  ،4كانت تسقف بالقرميد، و الكلسبنى الموحدون منازلهم من مادة الآجر أو الحجر والطين و و 
كانت تفرش بنوع من   ،بعض الدور في فاس، و الأصفردد الألوان مثل الأزرق، الأبيض و فكانت تزين بالزليج المتع

أراضيها مفروشة بالزليج سقوف بعض الدور مطلية بالقصدير والأصباغ الملونة، و  كانت أيضاً و  ،الزليج يسمى المزهري
المنازل ، و من القبة أو أكثر الأثرياءلا تخلوا دور  إذ ،عهم ببناء القبابكما عرف عن أهل فاس ول  ،المتعدد الألوان

 إلىبعض الخيام تنصب للعرب الوافدين  و كانت أيضاً  ،على الأغنياء فكان امتلاكها حكراً  ،الفخمة ذات الطوابق
  .5المنطقة من أجل مقاومة قساوة الطبيعة

                                                             
  .174ص. الأندلسحضارة تاريخ و  :سالمالسيد عبد العزيز   1
. لمؤرخين الجزائريينيصدرها اتحاد ا ،، حولية المؤرخدلالات اجتماعيةقيم دينية و عمارته السكنية و  الإسلاميالعمران : عبد العزيز محمود لعرج  2

  .209ص .2005سنة . 4ـ3العدد
  .174ص. نفسه :عبد العزيز  3
  .176ص. نفسه: عبد العزيز سالم  4
  .235ص. 2001سنة  .، جامعة الجزائرالإنسانية، مجلة الدراسات الإنسانية، تصدر عن كلية العلوم جند العرب بمنطقة اشبيلياتمرد : محمود خياري  5



المعمار عند الموحدین: الفصل الثالث  
 

47 
 

  .القصور/ ت

م، وهي الحكام و  ذهنناد سماع كلمة قصور، يتبادر إلى بمجر  الأمراء والسلاطين وذوي المال، فهي من سما
  .عرفت في العصر الإسلامي بكثرة ،المكانظاهرة ممتدة في الزمان و 

بالمملكة  ةصختالملأمور  مرتباً  عبد المؤمن أول من بدأ في بناء القصور، حيث كان كان  ،في عهد الموحدينو 
، حيث لذي عرفت أيامه أزهى فترات الدولة الموحدية، ايوسف يعقوب، وبعده جاء ابنه 1رالقصو وقام ببناء الدور و 

لمدينة مراكش، وأنشأ فيها الكثير من  اً امتداد ضاحيةفقد بنى  ،ازدهرت في جل الميادين بما فيها العمرانتطورت و 
  .2قصور بني عبادقام بترميم و  ،بالبناء طول حياته كان مهتماً القصور، و 

عظيم بساتينها، وكان قصر الخلافة ، لما تحتويه من مرافق و مراكش بقصور كانت أشبه بمدن مستقلةعرفت وقد  
إلى القاعات  بالإضافة ،ضمنها خصصت أجنحة للوزراء، و يطلق على كل جناح اسم خاص ،يتكون من عدة أجنحة

حيث احتوت على  ،أكثرو  ساكنيه يهتاج إليحما كان كل قصر مزود بكل و  ،اظ من الطلبةّ أجنحة خصصت للحفّ و 
  .المياهالحمامات والإسطبلات و مرافق كالبساتين و 

ة إلى عدة دور منها دور البلور بالإضاف ،مقر الخلافة كان بقصر مراكش، و القصور بأسوار عالية وأحاط المنصور
الها ثلا، وكل دار كانت محاطة بالبساتين العجيبة، و الريحانو  كان لا يراه إلا ، و البستانباب  ث أبواب مختصة 

الباب الثالث ، و منه إلى ما يحتاج إليه بالمدينة رفصين ،الباب الثاني هو باب الوادي داخل مدينة مراكش، و الخواص
ا قمة الخلافة، وفي رحبة القصور دار الكرامة و أمامه رحبة عظيمة تحمل طراد الخيل في هذه الرحبة ، و الضيوف، و

  . 3جنائز الأعيان، وهناك مقابر أكابرهم و صة للوزارة، وفيها دار مخصخزائن الكتب ا أيضاً ، و مدرسة

ا الكثير من القصور ،هي الأخرى باهتمام الموحدين حظيت مدينة فاسو  من بينها قصر ابن  ،حيث شيدوا 
  .4الذي كان ينزل به عبد المؤمن ،عشرة
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ا الموحدون الكثير من القصور ،العمرانيلها الحظ الأوفر في الجانب أما الأندلس فكان   بالإضافة  ،حيث بنى 
ا قبل دخول الموحدين  يحي بنالذي بناه ، قصر أبي يحي بقرطبةمن قصور الموحدين ، و إلى القصور التي كانت 

ر الوادي يوسف بن يعقوب بن عبد المؤمن حيث بالغ ، الحاج يعيش المالقيكان من إنشاء المهندس   ،على متن 
كان يعرف بقصر   ،قصر المأمون بمالقة د أيضاً نجو  ،على بنيانه قةفالنفي  د أبو يحيالسيكما لم يبخل   ،في اتقانه
  .1السعيد

دم جزء من  ،جدوه من قصوركان على أنقاض ما و  ،أما في اشبيليا فإن أغلب ما أقاموه حيث قام الموحدون 
ا قاعات جديدةو  ،تلك القصور الذي يجمع بين و  ،تتفق زخارفها مع الأسلوب الشائع في فنون الموحدين ،أقاموا مكا

م بالمغرب و البساطة ال ا منشآ ه بأمر 587الجيرة باشبيليا سنة قصور وكان بناء  ،2علو الحشو الزخرفيتي امتازت 
  .العريف أحمد بن باسةدور الأمراء وقد تولى بناء القصور و  ،الخليفة أبو يعقوب يوسفمن 

 الموثقو أبي القاسم أحمد بن محمد الحوفي الإشبيليإلى كل من القاضي  أبو يعقوبكما عهد   
وغرس أشجار الزيتون والأعناب والكمثري والإجاص المسمى  ،باحتطاط ما يلزم لإقامة بساتين ملحقة بالقصور

تحت  خ أبو داود بلول بن جلدالشيكان الملتزم للحفر في الغريس و  ،بالعبقر والأرز والتفاح، فاختلط ما أمر به
، وبعدها انتبه الخليفة الموحدي إلى مشكلة توصيل المياه إلى هذه 3ابنهالوزير الأول و  السيد أبي العلاء إدريسإشراف 

قد كانت القصور التي  بناها الموحدون باشبيليا أجمل و  ،إليهابتوصيل المياه  الحاج يعيش المالقيالقصور، فعهد إلى 
  .وأفخمهاالعمائر 

  .المدارس/ ث

ال الفكري بلاد المغرب و الأندلس عند قيام دولة الموحدين إن ما حصل في دفع  ،من دفع جديد خاصة في ا
عثوا في طلبهم من شتى الأعمار، وكانت حاشية الخلفاء من حيث ب ،رجالهالموحدين باهتمام أكثر بالعلم و  خلفاء
سنة التعليم  عبد المؤمن بن عليسن أول خليفة لهم و  ،كانوا على قدر كبير من التعلم  حتى هم أنفسهمو  ،العلماء

أجزلوا العطاء قي الخلفاء المؤسسات التعليمية و با أنشئواو ، 4النساءرجال و الإجباري المفروض على كل مكلف من ال
                                                             

  .349ص. 1974. 2ط. دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب. 1ج. التاريخ المغرب عبر: ابراهيم حركات  1
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المساجد والمدارس في بلاد المغرب وأفريقية أن المنصور حصن البلاد وضبط الثغور وبنى  ابن أبي زرعإذ يقول  ،للعلماء
ممراتبالطلبة على قدر نى المارستان وأجرى المرتبات على الفقهاء و بو  ،الأندلسو    .1هم و طبقا

نحو  تضمو لصغار الطلبة،  تلك التي أنشأها عبد المؤمن بن علي بمراكش أول مدرسة أنشأت أيام الموحدينو  
ادة الجيش من الحواضر قه المدرسة مخصصة لرجال السياسة و وكانت هذ، 2ثلاث آلاف طالب من سن واحدة

 تلمسانو قرطبةو كاشبيليامن الحواضر الموحدية  إليها الطلبة عمل عبد المؤمن إلى جلب ،الأسطولالموحدية و 
  .تآليف المهدي بن تومرتلمدرسة اعتكفوا على حفظ القرآن والحديث الشريف و أثناء تواجدهم با، و فاسو

جمعة بعد صلاة الجمعة في قصره، وكان هو من يشرف كان هؤلاء الطلبة يجتمعون عند عبد المؤمن كل يوم و 
لهذا  في بحيرة أنشأها عبد المؤمن خصيصاً ذلك و  ،في الأيام يتدربون على فنون الحربعليهم ويعمل على تشجيعهم، و 

ا هي على مقربة من قصره في المتنزه، ومن الكتب التي كانو  ،الغرض تلك التي تتحدث  عبد المؤمن يشجع على قراء
  .3الفروسيةعلى المغامرات و 

ا لو  ،لتدريس أبناء الطبقات الخاصةل فمنها من كان مخصصاً  ،قد وجدت أنواع مختلفة من المدارسو  لتدريس 
وبعد عبد المؤمن قام المنصور  ،ه555 أبو العباس أحمد بن عبد الجليل التدسيريمنهم  ،أختير أفضل الأساتذة

ه المدرسة كانت هذو  ،باقي أفراد أسرتهو  بأبنائهمدرسة أخرى خاصة منها مدرسة سلا و  ،بانشاء العديد من المدارس
ا الثمر مع نوافذ رائعة ذات زجاج ملون ،قاعدة مربعة غاية في الحسنى ، كانتملحقة بالقصر وحول القاعة  ،يحيط 

مزخرفة  ،من أضخم المدارس تعد هذهكانت و  ،في مراكش استقبلت أذكى الطلبة مدرسة أيضاً أنشأ خزانات كثيرة، و 
صنوع من الطين المشوي اللماع المالجدران الداخلية بالزليج  يةغط تلا يوجد فسيفساء تم أينو  ،بالفسيفساء البديعة

وكان فناء  ،الممراتاعة الدروس و الأخص في قوب ،أو بموارد أخرى بدل الفسيفساء ،المقطع على شكل أوراق رقيقة
، أما 4منحوتة من الزمرد الأبيض في غاية الجمال فسيقة هاوفي وسط ،مفروش بالزليج اللماعو  مكشوف كله  المدرسة

  .5مدرسة 20الناصر فقد بنى 
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  .151ص. الحلل الموشية: مجهول  2
  .345ص. ، مؤسسة شباب الإسكندرية، مصرالأندلسدراسات في تاريخ المغرب و : أحمد مختار العبادي  3
  .133ص. 1974. ترجمة محمد دجحي، محمد الأخضر، دار المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. 2ج. وصف إفريقيا: حسن الوزان  4
  .164ص. حضارة الموحدين: المنوني محمد  5



المعمار عند الموحدین: الفصل الثالث  
 

50 
 

العالم السبتي كان ذلك على يد و  ،أيام الموحدين في كانترسة خصوصية أنشأت ببلاد المغرب،  أول مدو  
تاج إليه يححبها كل ما و أوقف عليها صا ،على النموذج الشرقي في مدينة سلا أتأنش ،بن محمد الساريعلي 
  .من كتب 1الطلبة

ما كانت  غالباً و  ،في وسطها صحن مكشوف فيه حوض ماء ،من طابقين المدرسة أحياناً  وقد تكونت 
اور االمدارس متصلة بالمس ما  كل  تتضمن ،لدرسلسة توجد قاعة كبيرة مخصصة بالمدر و  ،ستقلة عنهام أو ،لها ةجد ا

  .2يحتاج إليه الطلبة

ديمها  اأقدمو قد ن المرينيون من المحتمل أن يكو و  ،رتدثلتي أنشأها الموحدون قد انن أغلب المدارس اإ على 
  .3همئقاموا مدارس تجمع طابعهم الخاص وأسماأو 

  .المستشفيات/ ج

عني تو  بيمار: ين همارستان فارسية الأصل مكونة من شقمابالبيمارستانات و كلمة بيكانت المستشفيات تعرف 
  .تعني دار أو مقر للمرضىستان عليلا و 

ذي ك الذل ووكان أول مشفى ه ،الأندلسفي بلاد المغرب و  لم يرد ذكر المستشفيات أنشأت في عهد المرابطين 
بنى المنصور بمدينة مراكش و :" المراكشي قائلا إذ يصفه ،بديع البناء كان،  المنصور الموحدي في مراكش أنشأه

أمر البنائين باتقانه على و  ،ذلك بأنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلدو بيمارستان ما أظن مثله في الدنيا 
مع ذلك  فيه أمر أن يغرسو  ،الاقتراحالزخاريف المحكمة ما زاد على فأتقنوا فيه من النقوش البديعة و  ،أحسن الوجوه

زيادة على أربع برك في وسطه  ،المأكولات و أخرى مياهها كثيرة تدور على جميع البيوتمن جميع المشمومات و 
غيره ما يزيد على الفرش النفيسة من أنواع الصدف والكتان والحرير والأديم و  ثم أمر له من ،إحداهما رخام أبيض

والأذهان  لأنتريةأقام فيه من الصيادلة لعمل او  ،في كل من الأدوية أجرى له ثلاثين ديناراً ، و يأتي فوق النعتو  ،الوصف
  .4"الأدحالو 
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 عد المنصوريو  ،للموحدينمستشفى آخر إذ لا يذكر  ،يعد هذا المشفى أشهر مشفى عرف في عهد الموحدينو 
سهر على راحة لل حشد لها مجموعة من الأطباءا بكل أنواع العلاج و جهزهو  ،ركز على الأماكن الاستشفائيةمن اهتم و 

  .المرضى

  .الحمامات/ ح

اللذان يدعوا إليهما الدين  ،التطهرالإسلامية لإرتباطها بالنظافة و  تعد الحمامات من المرافق الحيوية في المدن
  .كل أنحاء دولة الموحدين في المغرب كما في الأندلس  لهذا انتشرت الحمامات فيو  ،الإسلامي

التطهر قبل حيث يتيسر للمسلمين الإستحمام و  ،ما توجد بالقرب من المسجد كانت الحمامات غالباً 
تمع و بالإضافة إلى هذا الغرض كانت الحمامات مك ،ولوجهم للصلاة كانت   فيهاو   ،مرحهمان اللقاءات بين أفراد ا

  .1الحريةن الراحة و ليها فرصة لتغير الجو والتمتع بقسط مإفقد كان الذهاب  ،الغناءتقام مجالس الأنس واللهو و 

وكلها مغطاة بقبقاب  ،تكون الحمام الإسلامي من مدخل يؤدي إلى ثلاث  أو أربع قاعات لغرض الإستحمام
ومنه يولج  ،به ثم يدخل إلى البيت الوسطاني الدافئاففي البيت البارد يخلع المستحم ثي ،حرارةً و  تدرج كل قاعة دفئاً تو 

وخصصت بعض لمساد يقوم على خدمة رواد الحمام، يعرف بالحكاك أو ا بالحمام خادمو  ،ةإلى الحجرة الحارّ 
 لإعتبار الحمامات من المرافق العامة، فقد كانت ملكاً مختلفة لهما، و حددت أوقات الحمامات للرجال وأخرى للنساء و 

  .2للدولة أو تابعة للمسجد

أو  مستطيلاً  كانت كلها تتخذ شكلاً و  ،أبوابصولة فيما بينها عن طريق فتحات و كانت قاعات الحمامات مو و 
تعلوها قبوة نصف أسطوانية  ،مستطيلةفي شكل موقف يليه حجرة ضيقة و  ،صغيرةردهة لى إيؤدي المدخل  ،مربعاً 

رف هذه ع، تيفصلها عن بقية القاعات عقدان يستندان فيها على عمود مركزيو  ،بنهايتها قبوان يعرفان بالخلوتين
  .القاعة باسم البيت البارد

يلي و  ،يستريح فيها المستحمون قبل خروجهم من الحمام ،ووجد في الحمامات غرفة عرفت بيت المستراح 
وتعد أهم أجزاء الحمام  ،من القاعة السابقة هي قاعة أكثر اتساعاً و  ،القاعة الباردة قاعة تعرف بالبيت الوسطاني

                                                             
  .210ص. في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس: عبد العزيز سالم  1
 الحضارة والعمارة والفنون. 03قسم  ،من الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات ،التخطيط العمراني لمدن الأندلس الإسلامية: محمد عبد االله الحماد  2
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وجميع هذه  ،تحملها عقود قائمة على أعمدة ،ممراتيحيط به أربع و  ،يتوسط هذه القاعة فراغ مركزي مربع يعلوه قبة
 مضاوي لإدخال الضوءالقبة الوسطى تتخللها فتحات نجمية الشكل، تغلق بقطع زجاجية تسمى القنوات الجانبية و 

لها و  ،غرفة مستطيلة ضيقة تشبه الغرفة الأولى عبارة عن هيو  ،تتبع هذه القاعة قاعة أخرى تعرف بالبيت الساخنو 
لقدر تخرج أنابيب الماء ، ومن هذا االفرشينفس نظامها، وفي منتهى الغرفة موقد كبير يسمى القدر أو البرمة أو 

في الحمام بالتدرج من البيت البارد إلى  درجة الحرارة ترتفعو  ،تدخل في الأحواض لتصب فيهاو  ،الساخن والبارد
رضية الحمام ك أ كانت،ء أقل حرارة من الهواء الداخلي الساخنعند انتهاء المستحم من حمامه يتعرض لهواو  ،الساخن

  .1بالفسيفساء ىكست

  .الفنادق /خ

يطلق  ،في بلاد المغرب الإسلامي لقد كان الفندق معروفاً و  ،الإسلامي باسم الخانات شرقالمعرفت الفنادق في 
م و  يو تؤ ات التي امعليه اسم المن مالمسافرين ودوا   .2كل مستلزما

أما الطبقة  ،ذلك يواء الحيوانات والبضائع وما شابهالفنادق عادة ما تتكون من طبقة أرضية مخصصة لإكانت 
الأمان من أهم العوامل و  وارتبط بناء الفنادق وتوفرها على وسائل الراحة  ،استخدمت لإستقبال المسافرينفالعلوية 

كان   المسلمون بنظام الفندق الذي تأثرالتي تجلب التجار من مختلف الأقطار بغرض العمل بالمنطقة، ففي الأندلس 
الفنادق بتشييد العديد من الأسواق و  المنصور قامف ،الفنادق بإنشاءفاهتم الموحدون  ،الرومانشائعا عند اليونان و 

في عهد و  ،4رباط الفتحالكثير منها بمدينة  يوسف بن عبد المؤمنأنشأ قبله و  ،3احيةالتي قصدها التجار من كل ن
  .فندق وسبع وتسعين أربعمائة اليالناصر بلغ عدد الفنادق التي أنشأت للتجار حو 

لم و  ،5تسعين فندقاً نة ألمرية وحدها ما يقارب مائة و ففي مدي ،الكثير من الفنادق في الأندلس أيضاً  وجدتو  
منهم المتصوف  ،لإقامة الدائمةلستقرارهم و الفنادق إقامة مؤقتة فقط بل وجد الكثير من اتخذ الفنادق مكانا لإتكن 

  .6الذي كان يسكن بأحد الفنادق بمدينة مراكش ابن العباسالمعروف 
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  .القناطر /د

 ومن القناطر ما ،تفصل بينهما فجوة عميقة رتفعينبين مو  ،أخرىقناطر أهم وسيلة اتصال بين ضفة و تعد ال
ذلك لربط و  ،في دولة الموحدين بعد اهتمام ولاة الأمر بانشاء الجسور اقد أنشأ الكثير منههو ثابت وما هو متحرك، و 

مقضاء حاجناطق ببعضها وتسهيل أمور الرعية من تنقلات و الم ستغلال مياه الأمطار في ري الأراضي لاكذلك و  ،ا
ا يعتها و أما في الأندلس فإن طب ،1الزراعية ار  اكثرة الأ   .2توجب عليهم بناء القناطر 

قنطرة بين  أقام عبد المؤمن أيضاً و  ،راكشبمالتي تصل المغرب  تانسيفغرب قنطرة ومن القناطر التي أنشأت بالم
دمت في فترة وجيزةالمهدية و  ا  القناطر، فبنى ببناء كان المنصور من أكثر خلفاء الموحدين المهتمين و  3سلا إلا أ

  .4اتخذ عليها المنازلالصوامع والقناطر لجلب الماء من البرية و 

مصالح الناس ولعبور الجنود عليها  لإنجاز ،ه566قنطرة اشبيلي سنة  أبو يعقوب يوسففي الأندلس أقام و 
  .5ه642دمت هذه القنطرة سنة 

  .المنشآت الدينية: 03المبحث 

  .المساجد/ أ

تقام  مقدساً  لا تزال مكاناً فقد كانت و  ،المنشآت الدينية في كل أقطار العالم الإسلامي تعد المساجد من أبرز
  .الجاهلين من الكبارالمواعظ للأطفال و الدروس و  اتعطى فيهو  ،العبادات افيه

العمل على جعلها من أجمل و  ،لموحدين على أسس دينية أثر قوي وإيجابي على إنشاء المساجدلقيام دولة او 
م قامو و  ،التي أقاموها المنشآت بعدم جواز  ابتهديم أغلب المساجد المرابطية لأن الفقهاء أفتو  اذلك على الرغم من أ

فتحها الموحدون لم يدخلها داخل ذلك بعد أن وبقيت مراكش و :"ويقول البيذق 6لإنحرافها على القبلة ،الصلاة فيها
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ا فامتنع الموحدون أنكانوا يتشاورون على سكولم يخرج منها خارج ثلاث أيام و   اليهم الفقهاء فقالو إفقام  يسكنوها، ا
لة المستقيمة التي لا عوج لاسيما تشريق مساجدها عن القب، فقال امتنع المهدي من ذلك و تسكنوهالهم لأي شيء لا 

فقالوا  ،تطهرفقال الفقهاء  ،غيرهمتعريف لأمة محمد صلى االله عليه وسلم والتشريف لغيرها من اليهود و لا و  ،فيها
تشريقها وتعريفها عن  لأجل، فهدمت جوامعها "تبنى جوامع أخرىدم جوامعها و :"فقال الفقهاء "؟كيف تطهر:"

  .1لم يهدموه كله بل هدموا بضعه ، وهدم فيها جامع علي بن تاشفين إحالتها إلى المشرقالقبلة و 

  ّتي أنشأها الموحدون بالمغرب و الأندلسأمثلة عن الجوامع ال.  

  .جامع تينمل/ 1

إذ منها بدأ الموحدون رحلتهم لسيادة  ،رسوخهادولة الموحدين و  لانطلاقت مدينة تينمل القاعدة الأولى مثلّ 
أعاد عبد المؤمن ترميمه فيما و  ن بنى جامع تينمل،ل مكان أوّ و  ،وحي بن تومرتفيها دفن زعيم الرّ و  ،الأندلسغرب و الم

  .ه547بعد 

ثلاثة أخرى و  غرباً و  شرقاً و له ثلاث أبواب شمالا ً و  ،متر ستةعرضه م و 47ضلعه يبلغ طول  ،مربع كل الجامعش 
، أوسطها تقع أمام محرابه يوجد ثلاث قبابو  ،2اتهصمقرنمن مميزات جماله و  ،يعد محرابه أهم ما بقى منهو  جنوباً 
ا قبة من كل جانبو  ،المحراب العمودية ةبلاج أما مئذنته  ،المحاريب المغربية الموحديةأجمل يعد محرابه و  ،يحيط 

ا تشبه تقريبا مئذنة جامع الكتيبة فتختلف عن المآذن الموحدية    .3إلا أ

  .ةجامع الكتيب/ 2

نقاض مسجد أقيم هذا المسجد على أه في مراكش، وقد 554على يد عبد المؤمن بن علي سنة بني  
         مقصورته في الأندلس وأمر الخليفة بصنع منبر الجامع و  ،4الجامعيربط بين القصر و  جعل فيه سياطاً  عند بنائهالمرابطين و 

ال ذلك لما عرف عن الأو  م الكثير من أعمالهم بالروح الجمالية الراقيةندلسيين من مهارة في هذا ا كان يتولى و  ،واتقا
                                                             

  .105ص. المصدر السابق: البيذق  1
 أو صغيراً  محراباً  المميزة لها، يشبه المقرنص الواحد إذا أخذ مفصولاً  الإسلاميةمن عناصر العمارة  :اتصمقرن  ً لا يستعمل وتتعدد أشكاله و  ،منه طويلاً  جزء

  .التركيبثر متراجع بصوف مدروسة التوزيع و إلا متكا
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        فالمنبر صنع من العود  ،المقصورة من أجمل ما صنعوكان المنبر و  ،1الحاج يعيش المالقيصنع المقصورة المهندس 
لها ستة أضلاع و  ،أما المقصورة فقد كانت من الخشب ،الفضةوصفاته من الذهب و  ،الأصفروالصندل الأحمر و 

لا أن القسم ، إالمؤمن بن علي  عبد في عهد في هذه المقصورة بدأت الأعمال، و 2تستوعب أكثر من ألف شخص
  .3الخليفة المنصور حتى جاء بناؤه لم يتمالعلوي منها 

ا امتداد مباشر إلى الجنوب من مبينه ،الجامع عبارة عن جامعين أسسهما عبد المؤمن في سنوات متقاربةو  
له شكل شبه  الجامعو  ،عبارة عن منشأة واحدةبحيث أصبح  ،يتصل بالثاني الذي يبدو أنه متطابق تماماً و  ،الأول

التي تعد من أهم ما يميز الفن الموحدي في  ،القرنصاته القباب بالكثير من قد زينت هذو  ،فيه سبعة قباب منحرف،
  هي عبارة عن هيكل بارز إلى الخارج مبني بالآجر و  ،الغربيةرقية و للمسجد أربعة أبواب من الجهتين الشو  ،تلك الفترة

كسعف النخيل  الأوراق النباتيةحيث استعملت  ،لعبت العناصر النباتية دور كبير في تكوين الزينة الجدارية ،الطينو 
  .تزيين الصومعةالتي استخدمت في  التفاحو  ثمرة لوز الصنوبرو

ففيه مقصورة متحركة لم تعرفها المساجد من  ،بنى الموحدون من مساجد أروع ماو يعد جامع الكتيبة من أجمل و 
يعيش "عها كلف بصنو   ،أكثر من ألف رجل هي عبارة عن مقصورة من الخشب لها ستة أضلاع تسع، و قبل

ا وضعت على حركة بعد رفع البسط عن موضع المقصورة كيفية، و "المالقي ن فتطلع الأضلاع في زم ،هذه المقصورة أ
خرج المنبر م الخطيب ليطلع عليه فتح الباب و فإذا قا ،كان باب المنبر مسدوداً و  واحد لا يفوت بعضها ببعض بدقيقة،

  .4يرى تدبيرها لاحس و لا يسمع  ،واحدةفي دفعة 

 د البناءأبعو واسع المساحة  ،الصنائعحيث عمل فيه أغرب  ،وقد بنى الموحدون هذا المسجد على أكمل وجه 
ُنيالمقصورةوفيه شمسيات الزجاج ودرجات المنبر و  ،جارةنالو  ق لم يتخيله أحد من جمال فائفي وقت قصير بروعة و  ، وب

                                                             
  .107ص الحلل الموشية: مجهول 1
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اسم  يهوقد أطلق عل 1ه553صليت فيه صلاة الجمعة في منتصف شعبان من سنة و  ،تلك الفترة في مستالصناع أنّه ي
  .2يبيعون سلعتهم من الكتب بجانب المسجد اذين كانو الّ  باعة الكتبإلى  نسبةين جامع الكتيب

  .جامع حسان بالرباط/ 3

فبيت  ،المساجد الإسلاميةلهذا المسجد تخطيط مختلف عن باقي و  ،3أبي يوسف يعقوب المنصورأنجزه 
اني يشتمل على ثلاث الثّ و  ،قسم خلفي به واحد وعشرون بلاطة عمودية على جدار القبة: الصلاة يتألف من قسمين

  .أساليب ممتدة بعرض المسجد
اثنان في  ،ثلاث حصون له، و كان هذا المسجد من أجمل المساجد التي أنشأها الموحدون بالمغرب الأقصىو  

   .149,40×170 هو مستطيل مقاساته و  ،الث مثل الصحون التي تقام في الجوامع الأخرىالثّ و  ،بيت الصلاة
المزينة بالزخارف الهندسية من نوع  يميزه مئذنته أهم ماو  ،أوسع مساجد بلاد المغربو  يعد هذا الجامع من أكبرو 

شبكة المعينات ذات الصلة بزخارف مئذنته جامع قرطبة، وتتوسط الضلع الشمالي للجامع ، أما بالجهة الشمالية فقد 
  .4فتحت به أربعة أبواب شبيهة بمداخل جامع الكتيبة

  .جامع القصبة الكبير باشبيليا/ 4

ذلك أثناء و  ،ه568 أبو يعقوب يوسف بإنشائهأمر ، الموحدون من آثار يعد هذا المسجد من أهم ما خلد
ا   .الغلو الزخرفي الذي تميز به الفن الأندلسيالمسجد بين بساطة الفن الموحدي و قد جمع هذا ، و 5إقامته 

حتى راحوا يصلون  ،بمصليه جامع بن عبدجامع اشبيليا المعروف باسم ضيق  ،كان سبب بناء هذا المسجدو  
 6قد بدأ بناء المسجدو  ،الأندلس معاً ليفة أبرع البنائين من المغرب و جمع الخف ،الحوانيت بجانب المسجدو  الأفنيةفي 

ا أعظم عنايةببناء القبة على محرابه و  البناءونواهتم  ،أحمد بن باسة اشراف المهندسه تحت 568سنة         بنجار

                                                             
  .140ص. 02ج. ، دار صادر بيروتنفخ الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري  1
  .344ص. 01ج. المغرب عبر التاريخ: ابراهيم حركات  2
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، وكان 1صلوات الجمعة لحضور الجامع، من القصر إلى ،في الحائط بشقة الخليفة ساباطاأقاموا على يسار المحراب و 
ثم  ،الفضةيتلألأ بصفائح الذهب و  ،بالصندل مرصعاً  محكماً  مرشقاً  منقوشاً  من أكرم الخشب، مفصلاً  منبره مصنوعاً 

       البناء فيويشير للمشرفين عليه بالجد  ،دائماً  هكان الخليفة يتفقدو  ،ملت له مقصورة من الخشب مزينة بالفضةعُ 
الوالي أبو اسحاق على يد  وافتتح الجامع رسمياً  ،حدى عشر شهراً إو ه ثلاث سنوات حيث استغرق بناؤ  ،إتقانهو 

أمر  ،ه570الأندلس سنة  إلى أبو يعقوب يوسفه، وعندما عاد 577 ابراهيم بن الخليفة أبو يعقوب يوسف
  .دهاور، إلا أن الخليفة أبو يعقوب توفي بعسوجعلها ملتصقة بالة الجامع ببناء صومع

قد تعطل و  ،ور لكنه أبقى على بناء الصومعةسوأمر بالكف عن بناء ال ،أبو يوسف يعقوبتولى الأمر  وبعدها
العديد من  هاتداول على بناءو  ،الصومعةفأمر باستكمال بناء  ،من مراكش أبو زهرةأن وصل  ، إلىفيه العمل قليلاً 

  .2من أجمل ما صنعكانت تلك التفافيح ، و حات ذهبية رفعت على أعمدةابأربع تف قد زينت، و العرفاء

  .المنشآت العسكرية: 04المبحث 

  .الحصون و القلاع/ أ

م كانوا في فترة تراجع خاصة الخلفاء و  ،القلاعنشأ الموحدون الكثير من الحصون و أ          المتأثرين منهم، لأ
أصبحوا في موقف فكان في السابق،   لم يبق موقفهم كماو  ،الخارج معاً واشتدت عليهم الأخطار في الداخل و  ،انحطاطو 

وجود مثل هذه المنشآت، التي تساعد في عرقلة تقدم العدو  ىستدعاكانوا في موقف المهاجم، وهذا ما المدافع بعد أن  
  .في أراضيهم

حيث قاموا  ،3الأندلسخلفها المرابطون في المغرب و  ،استفاد الموحدون بما وجدوه من حصون كثيرة وقد 
فيها منذ  تجدفإن مثل هذه المباني الدفاعية و  أما في الأندلس ،جديدة قلاعاً و  إليها حصوناً أضافوا بترميمها و 

من  يجعل منها مجاورة لأراضي الأعداء الذيوذلك بحكم موقعها الجغرافي، و  ،السنوات الأولى من الفتح الإسلامي لها
اعدت على ت في قيام الدولة الموحدية من صراع مع المرابطين من العوامل التي سكانت الظروف التي تحكمو  ،النصارى

فهذه المدينة  نملحصن تيمن هذه الحصون و  ،جمات مباغتة للمرابطينهمن  الحصون خوفاً بناء سلسلة من القلاع و 
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ا حصناً و  ،ها الموحدونالحصون التي اتخذ لهي أو  أنشأ عبد المؤمن حصن آخر قد  و.1طبيعياً  يعد ذلك لكو
  .2قصبة مراكشمنها و  القصباتالحصون والقلاع و الموحدون بانشاء الكثير من  قامثم  ،بتلمسان بعد فتحها

ومن الحصون التي  ،منذ الفتح الإسلامي لها فإن النظام الدفاعي كان ضرورة مطلوبة جداً  ،أما في الأندلس
يعود هذا و  ،من مدينة اشبيليا طريانةالذي يقع غربي ، حصن الفرجالموحدون على الأراضي الأندلسية  هاأنشأ

فيه جلس ، و القبابلقصور و ببناء ا فيه أمر هذا الأخير، و ه 575الحصن إلى أيام الخليفة الموحدي المنصور سنة
نئة الوفود على النصر الذي حققه في  لخلفاء الموحدين  بعدها أصبح هذا الحصن مقراً و  ،على النصارىالأرك ليتلقى 

  .أنشئوهاالحصون التي  إلىلمنطقة الشرق و بالإضافة  دفاعياً  مركزاً و 

التي تقع على بعد اثنا ، إبرةقلعة جابر أو قلعة وادي منها  ،الموحدون بترميم بعض الحصون الأخرىقام كما  
  .3الأسوار الأماميةو  بالخنادقبتزويد أسوارها قاموا ، و اغربي اشبيلي اً عشر كيلومتر 

  .الأسوار/ ب

عند قيام دولة و  ،وسائل الدفاعية الأساسية لأي مدينة أو عاصمةالالمدن من  خاصة أسوار تعد الأسوار و 
 مقولته  النظر في   أعاد بعدها و   ،تدمير أغلب الأسوارعلى   الخليفة عبد المؤمن بن عليأقدم  ،الموحدين
الكثير من الأسوار في المغرب  ابنو  ،لكنهم فيما بعدو  ،"عدلنانما أسوارنا سيوفنا و لسنا بحاجة إلى أسوار إ:" الشهيرة

  .الأندلسو 
رة سوّ وجدوا بعض المدن م ،سلمين إليهافعند دخول الما منذ فترات بعيدة، أما الأندلس فكان بناء الأسوار  

دم أمام ازدياد كثافة السكان ،من قبل الرومان إنما تطورت طرق البناء وموارده بتطوير  ،غير أن تلك الأسوار لم 
  .الهجومالأسلحة وأساليب الدفاع و 

 4حفيده أبو يوسف يعقوب المنصورأعاد بناءها و  ،التي هدمها عبد المؤمنمن بين الأسوار  سلاوتعد أسوار 
ن كانت من أحصو  ،تلمسانمراكش و فاس و كذلك أقام الموحدون أسوار على مدينتي و  ،فيما بعد عدة مرات رممتو 

                                                             
  .394ص. المرجع السابق: حسن علي حسن  1
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رت  سوّ  عهد عبد الرحمن الأوسطففي  ،رةمسوّ  كانت كل المدن تقريباً   الأندلسفي ما أنشأ الموحدون في المغرب، و 
قصور مدينة رباط ما كانت الأسوار تزود بعدد من الأبواب  غالباً و  ،1كثيرةمدن  ماردة و اشبيليا و كل من 

 بالسور أيضاً و  ،يقذف منه الجند سهامهم ،كان السور يتألف من ممشى للجند في أعلاهو  ،كان به خمس أبواب،الفتح
هي بشكل تنتالشرفات على هيئة والحراب و  ،يقذفون السهاممن خلالها يراقبون و  ،شرفات مسننة أو مستديرة

النظر إلى الأسفل دون أن تصيبه لمحراب على المراقبة والإشراف و الأخرى فتحات تساعد اوبين الشرفة و  ،مستدير
   .2سهام العدو

، التي أمر المنصور مدينة أشبيلياوأسوار  مدينة قرطبةومن الأسوار التي بناها الموحدون بالأندلس، أسوار 
زام المسلمين بإنشائها، وعند  تكالب النصارى على أراضي المسلمين بالأندلس، قام أبو العلاء في حصن العقاب و ا

ا سنة إدريس الموحدي بتحصينها لمواجهة الأخطار المرتقبة، فأق امها سور يحيد شيد أمه، وجدد أسوارها و 617ام 
  . دة في الإحتياطاً يدور بالأسوار زياخندق ا وحفر حولها

ولة الموحدين منذ تراجع جديداً في فن العمارة الحربية، ابتدعها المسلمون أيام د وتعد هذه التحصينات نوعاً 
ة والأبواب ر الأماميالأبراج البرانية، الأسوا ومن هذه النظم المعمارية الجديدة نجد، د خطر النصارىاشتداسلطتهم و 

الأخير فيه غرفة نصف أدنى ونصف أعلى، هذا  ،يتألف من نصفينشكل أغلب الأبراج مربع،  كانذات المرافق، و 
  .لحركة الجند

استعمل الموحدون البرج المثمن في بناء أبراجهم البرانية، وهذه الأبراج كانت تقام على المدن الحدودية  كما
اورة للنصارى مثل  عن  إلا أن البرج المثمن كان منفصلاً  ،من اثنا عشر ضلعاً  استخدموا أبراجاً ، و مدينة بطليوسا

كل الجهات والزوايا، غير أن البرج   التحرك فييمكّن المدافعين من  فهو بكثرة ضلوعه ذلك لفعاليته،البرج المربع، و 
  . المستدير هو الأفضل

 تفاقمت الأمور وازداد الخطر المسيحي، ابتدع الموحدون نوعاً جديداً من الأبراج عرف بالأبراج البرانية لما
قلعة وأقام يعقوب يوسف بتحصين  ماردةمثل هذه الأبراج أقيم في تدعيم الستارة المشكلة للسور، و  وقصدوا منها
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تصل داخل المدينة بخارجها، وكان  أبوابٌ  الأسوار وتخللت، 1الأمامي لمدينة اشبيليا التي تعتبر المركز الدفاعي، جابر
حتى يصل إلى الفناء، وتتميز  ،ية قائمة في عدة نقاطالممر الواصل بين فتحتي الباب الداخلي والخارجي ينكسر بزاو 

  .2الانحناءاتهذه الأبواب بوضع عقبات أمام المهاجمين بتلك 
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  : يلي يمكن الخروج بمجموعة من النتائج من بينها ما ،وضوع الفن للدولة الموحديةتناول ممن خلال             

 ا المهدي بن تومرت ومنها حياة الزهد لتزماالموحدية على الكثير من الأسس والمبادئ التي  قامت الدولة -

  .الإسرافو  عن البذخ والابتعادا هو ضروري بم الاكتفاءو  والتقشف

جه والتزموا بمبادئه -  .في بداية دولة الموحدين سار الخلفاء على 

  .أثرت مبادئ ابن تومرت على بعض الفنون كالموسيقى التي ضيق نطاقها -

الخلفاء التطور خاصة بعد الفتوحات، تغيرت نظرة و  الازدهاروحدين مرحلة جديدة من بمجرد دخول دولة الم -

، بالخصوص في مرحلة الخلفاء الأربعة الفنيةالثقافية و ون، حيث أطلقوا الحرية الفكرية و الموحدين للعلوم والفن

ال للإبداع و  الأوائل  .التطور الفنيالتي فتحت ا

 .ةه تصويريكانت زخارف  الفن اللاتيني الروماني الذينباتية على عكس  يعة الزخارف الفنية الموحدية طبكانت  -

إلى الأندلس التي كانت طبيعتهم تميل  المسلمين بسكان واحتكاكدة السياسية للمغرب والأندلس أثرت الوح -

  .إبداعات وثقافات مشتركة بطابع مزدوج وراقي اجنتإلى إالترف والحياة الراقية 

 ،لكنها لم تبق كذلك لفترة طويلة ،من خلال الدراسة يتضح لنا أن الأطعمة في بداية دولة الموحدين كانت بسيطة -

اوتعقدت أساليب إ الأطعمةتنوعت  بالأندلسيينفباحتكاك المغاربة    .عدادها وكثرت مستلزما

بلغت عظمة الدولة مع الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور الذي تعد جل المعالم العمرانية في عصره حيث عرفت  -

ً  الدولة في عهده ازدهاراً    .المستويات ككلالأصعدة و في مختلف  ورخاء

قان والروعة والجمالية من مباني وقصور وطرق وقناطر  تزاوجت تمعمارية غاية في الإ اً الدولة الموحدية آثار  شيدت -

فكان لهذا التزاوج أحسن الأثر على المعمار الموحدي  ،الكفافمع البساطة و  والتشييدفيه ضخامة الأحجام 

أحمد  ،يعيش المالقي ،صممي هذا الزمن منهم علي الغماريية مهندسي ومتبرز جلاء ودهاء وعبقر  ،بشكل عام
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ممن شيدوا صرح المعمار الموحدي في أرض المغرب وزهراء الأندلس جاءت في مواقع محكمة في حلة  ،بن باسة

  .جميلة بسيطة

صبغة خاصة  وإضفاءرغبة بالانفراد الأن الموحدين كانت لهم  يلاحظ ،هذه الدراسة للفنون الموحدية من خلال -

م   .البساطةركزوا على الجمالية والدقة و  ، بحيثعلى فنو

 .وكذا إتقانه لعمله الموحدي،براعة الفنان  للموحدين علىيدل بقاء الرصيد الفني  -

  .كثير من الحيثياتالويبقى موضوع الفن الموحدي لحاجة ماسة لدراسات جادة تميط اللثام على     
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  .جانب من الأبراج الموحدية وأحد أبراجها :01الملحق رقم 

)L architecture maure en andalousie( 
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  .برج الذهب :02رقم الملحق  

 L architecture maure en andalousie)( 

  
  

  

  

  

  

  



الملاحق   
 

72 
 

  .منارة مسجد اشبيليا لاخر الدا :03الملحق رقم 

 )L architecture maure en andalousie(  
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  .منارة مسجد حسان بالرباط :04رقم الملحق 

Maghreb Medieval)(  
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  ).نظرة جانبية(مسجد الكتيبة  :05رقم الملحق 

Maghreb Medieval)(  
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  .مدرسة حسان في الرباط :06 رقم الملحق

  )الإسلامالمساجد في : طه الولي(
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  .مسجد العباد بتلمسان :07 رقم  الملحق

(Laucien golvin la madrassa medieval) 

  
  

  

  

  



الملاحق   
 

77 
 

  .مسجد الكتيبة :08رقم الملحق 

Maghreb Medieval)(  
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  .أقمشة مدينة ألمرية :09رقم الملحق 

)L architecture maure en andalousie(  
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  .أبواب موحديةأسوار و  :11رقم الملحق 

Maghreb Medieval)(  
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  ).الظهر والوجه. (درهم موحدي بكتابة كوفية :12رقم الملحق 
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  ).الوجه والظهر. (دينار موحدي بكتابة كوفية :12رقم الملحق 

  )رشيد بورويبة عبد المؤمن(
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  .)الوجه والظهر(.النقدي في عهد المنصور الموحدي الإصلاحدينار موحدي بعد حركة  :13 رقم الملحق
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    بسم االله 

    شكر وعرفان 

    إهداء 

    الفهرس 

  ه   -أ     المقدمة 

 12  : الفصل الأول
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